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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

 موضوعاَ إستراتيجياَ مهمـاَ ،      -التحدي الأمريكي  وفي إطار فهم ومواجهة      - لث في قسمه الثا   يتناول هذا العدد  

النخبـة الثريـة     تأثره بنفوذ وسـيطرة      ى، ومد وآليات صنع القرار في الولايات المتحدة     وهو أسرار وخبايا    

نصف الواحد   تحت تحكم هذه الطبقة التي تشكل عددياَ         وسائل الإعلام الكبرى  ، ومدى وقوع    والشركات العظمى 

 التـي   لايمكن تفسيره إلاّ بالمؤامرة   ولايعني هذا بأن التاريخ وأحداثه      .  من مجموع الشعب الأمريكي    في المائة 

 من ن واقع يعرفه الكثيرونيعبر ع -وهو ليس الوحيد–تحاك في الظلام، وإنما التفسير والتحليل المطروح هنا         

مدى تأثير المـال علـى الإنتخابـات        ، فمثلاَ الكل يعرف     ليس سراَ محضاَ  المراقبين والمتتبعين الجادين، وهو     

 تثار وبشكل متكرر على قـوانين الـدعم         الإنتقادات والنيابية في الولايات المتحدة، وهناك الكثير من         الرئاسية

   . ومنقحةصدور قوانين جديدةا يؤدي الى والتبرعات المالية الإنتخابية، مم

 ـ  مجموعات الضغط :  المعنون ب  الملف السياسي بعض مواضيع    مادة هذا العدد مقتبسة من     صحيفة ، الملحق ب

  ٢٩/٧/٢٠٠٤ بتاريخ ةالصادر البيان الإماراتية

  .صورة الشخص الموجودة على الغلاف هي لأحد رموز عائلة روكفلر النفطية: ملاحظة
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  :وفيما يلي أهم الأفكار الواردة في هذا العدد

في سياق تقاطع المصالح والطموحات برزت قنوات جديدة للتأثير على عملية صنع القرار 

ع القرار شخصيات محددة او جماعات معينة ترتبط بمصالح او ايديولوجية تسعى لاستباق صن.ومراكزها

  هذا ما بات يعرف بجماعات الضغط او اللوبيات. بترويض صنعة القرارات طوعاً او كرهاً

 

إلا ان هناك ما يشبه الاجماع » اللوبي«على الرغم من تعدد تعريفات مجموعة الضغط او ما اصطلح على تسميته 

سعى للتأثير على القرارات الحكومية أي مجموعة منظمة ت«: وسط علماء السلوكيات السياسية حول التعريف التالي

  »والتشريعات القانونية ونتائج الانتخابات ولكنها لا تخطط لممارسة نفوذ حكومي رسمي

 

وكانت مجموعات الضغط آنذاك تتمثل في العاملين في المهن القانونية، رجال الدين النبلاء، الاقطاعيين، كبار رجال 

  الشرطة، التجار والقادة المحليين

 

  تشكلت مجموعات الضغط العصرية بالتزامن مع تشكل الاحزاب السياسيةو

 

ان النظام الرسمي لهيكلة الحكم لا يمكن ان يعبر بصدق عن تطلعات مصالح قطاعات واسعة من الشعب الذي يتوجب 

  ولهذا نشأت مجموعات الضغط. عليه ان يبحث عن وسائل غير رسمية للتأثير على الحكومة

 

 عندما بدأت مجموعات المصالح تمارس الضغوط ١٨٣٠ا المصطلح في الولايات المتحدة خلال العام وقد تبلور هذ

  على الكونغرس وحكومات الولايات

 

والمنظمات مثل المؤسسات التجارية، المؤسسات المالية واتحادات العمال والمزارعين ومختلف مجموعات المصالح 

      كة وأمهات ضد قيادة المخمورين للسيارات والاتحاد القومي والمجالات الاجتماعية مثل القضية المشتر

  تسجل حضوراً قوياً في واشنطن وعواصم الولايات لحماية ودعم مصالحها للاجهاض وحقوق النسل وغيرها

 

دي . اي«هذا ويرى . اما تأثير المال على القرار السياسي فيظل هو السلاح الحاسم الذي تملكه جماعات الضغط

وجيمس ترتبيل واضعوا قاموس الثقافة السياسية الاميركية ان فكرة جماعة الضغط او » جوزيف كيت«و» هيوش

  اللوبي انما تأتي ضمن منظومة سياسية اميركية مختلفة نسبياً عن معظم الثقافات السياسية في العالم
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 أن تتضح للحرب أي أفق في لقد كانت فضيحة هاليبرتون والتي حصلت على عقد في العراق دون مناقصة وقبل

 مثالا حياً على ذلك وقد اختلط على الرأي العام ما اذا كان ديك تشيني نائب الرئيس يعمل لصالح ٢٠٠٣مارس 

  شركته التي على الاقل كان يعمل بها أم لصالح ادارته السياسية

 

ون صانعي القرار تعد شركات السلاح الاميركية اهم لوبي في الولايات المتحدة، ويعدهم المراقب

     الحقيقيين، فهم القوى الخفية التي تدير وتنتج برامج ومخططات الحرب للحزب الحاكم في 

  أميركا ما بعد الحرب الباردة

 

وطبقا للدراسات المعنية فان الحقبة الجديدة التي بدأت مع عهد جورج ولكر بوش والتي تؤرخ ببدء الألفية الثالثة، 

ت تمثلت بتيار المحافظين الجدد الذين يشكلون نسبة مهمة من لوبي صناعة ولوبياانتجت جماعات 

 والتي دخلت في إطار أدلجة العداء والحرب وروجت لما سبق أن عدت خطط استراتيجية جاهزة السلاح والنفط

   والدفاع القومي الذي افرز نظرية جديدة للامن الأميركي دون ما سواهنظرية صراع الحضاراتتضمنت 

 

 في المئة من الانتاج العالمي، يذكر على ٢٥هذه الشركات العملاقة الممولة يقارب انتاجها ما يساوي «يشير الى ان و

) »ديملركرايسلر«و« فورد«و» إكسون موبيل«و» وال مارت«و» جنرال موتورز«(سبيل المثال إن خمسة منها 

 يفوق دخلها دول الأوبك مجتمعة، وشركة جنرال  دولة في العالم، بل ان شركة أكسون١٨٢يتجاوز ناتجها القومي 

  موتورز يساوي دخلها دخل الدنمارك، وشركة بكتيل للمقاولات يساوي دخلها اسبانيا

 

الوحش الكاسر الذي ينمو « مما سماه بـ١٩٦٢وتشير الدراسات الى أن دوايت ايزنهاور حذّر المجتمع الأميركي عام 

ان مواقع القرار الأميركي يجب حمايتها من هذا التحالف العسكري «: وقال» في أحشاء الولايات المتحدة

  ، لاننا بذلك نضع سلطة القرار في أيدٍ غير مسئولة، ـ الصناعي الرأسمالي وإلا ستكون العواقب كارثية

  لأنها غير مفوضة

 

 والواقع ان هناك دراسات تشير بوضوح الى ان ايادي صهيونية وأميركية من لوبيات المصالح

  والسلاح كانت وراء خلق عالم القطبين ونظامه

 

ومن لوبيات السلاح المعروفة إلى لوبي البترول، وهوصاحب سطوة ونفوذ لدرجة أنه يساعد في 

  تحديد شخصية من يحكم هناك
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تاجه ولذا نجد ان هذا السلاح بات من أهم الاسلحة ولوبيات المصالح في أميركا، فهي التي تمد مصانع السلاح بما تح

من دعم مادي، لقد إرتبط البترول بلوبي السلاح والمصالح الاستراتيجية الاميركية، ولم تستطع أية حكومة أميركية 

  فهذه اللوبيات كانت تمد الحكومة الأميركية بقوتهاالخروج عن سطوتها، 

 

كات ومع المخططات التي انتعشت بسقوط الاتحاد السوفييتي، وجدنا لوبي السلاح ولوبي الشر

العملاقة خاصة البترولية واللوبي اليهودي، قد مارست جميعها ضغطا على الادارات الأميركية، 

وخاصة في الصراع العربي الإسرائيلي، فارضة عليها منطق الحرب الذي برز باوضح صوره 

  بالرغبة في اشعال الحروب في عهد المحافظين الجدد

 

فقد دارت عجلات الانتاج في مصانع أسلحتها . ي حروبها التسعينية كبيرةكانت فائدة الولايات المتحدة الاميركية ف

         كثيرا وحدث رواج اقتصادي حقق مكاسب جمة دفعت الكونغرس الأميركي لزيادة الميزانية العسكرية 

  »تصميم القوة«لعملية 

 

نفسها التي دعمت ويشار الى أن مصانع السلاح هذه التي حقق لها كلينتون أرباحا خيالية هي 

 وتعدت فائدة أميركا الاقتصاد وانتعاشه الى تدريب قواتها العسكرية على التطبيق في أراض برامجه الانتخابية

  أوروبية لها خصوصية تختلف عن مناخ الحرب العالمية الثانية

 

 العمال والمهندسين وتدر شركات صناعة السلاح الاميركية أرباحا لا تقدر بثمن وتقوم بتشغيل مئات الآلاف من

وهذه الشركات تنمو وتزدهر من جراء الحروب التي تشنها ويعيش على هامشها الملايين من البشر 

  واشنطن على الشعوب الاخرى تحت دعاوى عدة

 

 ١٦ما يقارب » جنرال داينامكس« مليون دولار ومدير ٢٦يستلم مدير شركة لوكهيد مارتن سنوياً راتباً يقدر بـ 

 ملايين دولار سنويا،أما مدير شركة إليانت ٤. ٥ر ومدير شركة هونيول للاجهزة الملاحية العسكرية مليون دولا

   ملايين دولار سنويا١٠ً -٥لصناعة المقذوفات فيستلم حوالي 

 

وتقدم شركات السلاح مبالغ هائلة للاحزاب السياسية المتنافسة على قيادة البيت الابيض وكل شركة 

  ي يفترض فيه أن يفتح الاسواق أمامها ويسهل تصريف منتجاتهاتدفع بمرشحها الذ
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تضع  شركة عالمية متعددة الجنسيات تسيطر على عالم الاقتصاد، وبدلاً من ان تتبع القواعد فانها ٥١كما انها جعلت 

  النظم التي يجب ان يتبعها الآخرون

 

   متعددة الجنسياتفالسياسيون اصبحوا خاضعين للقوة الاقتصادية الهائلة للشركات

 

، وهو مصطلح اطلق على سبع شركات متعددة الجنسيات هيمنت على صناعة النفط العالمية منذ »الشقيقات السبع«

  اوائل القرن العشرين ومازالت تتحكم في هذه الصناعة الحيوية

 

ي وبعد سلسلة من التحالفات والاندماجات تقلصت الشقيقات السبع الى اربع شركات عملاقة ه

ولاتزال هذه الشركات . اكسون موبيل، شيفرون ـ تيكساكو، بريتش بتروليوم ورويال دتش شل

  الاربع تحتكر صناعة النفط العالمية، بالرغم من دخول لاعبين جدد من روسيا ومن آسيا

 

 على الدول وتكشف هذه الشركات العملاقة عن الوجه القبيح للشركات العابرة للقارات حيث دأبت على املاء شروطها

المنتجة للنفط، خاصة المبتدئة منها، وادخلت ادوات جديدة للفوز بالعقود والامتيازات مثل الضغوط السياسية من قبل 

الدول التي تنتمي اليها، ورشوة كبار المسئولين في الدول النامية والعمل على زعزعة الامن والاستقرار، بل 

   في بعض الاحيانوالاطاحة بالحكومات

 

 يمكن للشركات متعددة الجنسيات ان ترسم الخريطة السياسية المستقبلية للعالم وهل اصبحت هي هل

  صاحبة الحول والقوة والكلمة الاولى قبل الحكومات؟

 

 الف شركة متعددة ٣٠ فإن هناك ١٩٩٧الاقتصادية الاميركية في عدد يوليو » فورشن«وطبقاً لما اوردته مجلة 

 بلغ اجمالي  شركة كبرى٥٠٠ومن أهمها م قبضتها على الاقتصاد العالمي وتجارته، الجنسيات في العالم تحك

  ما يعادل نصف الانتاج المحلي في العالم كله مليار دولار، أي ٤٣٥ تريليوناً و١١، ١٩٩٦ايراداتها عام 

  

ابرة اصبح رؤساء الدول والحكومات في زياراتهم الرسمية يحملون عقوداً تجارية خدمة للشركات الع

  للقارات، واصبح اكبر الساسة شأناً مجرد مندوبي مبيعات أو علاقات عامة
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  لم يعد الكلام عن الاحتكارات وسيطرة جماعات الضغط على الاعلام في الوقت الراهن كلاما نظريا

 

أول «فهناك عشر شركات اعلامية كبرى تسيطر على الوسائل الاعلامية في الولايات المتحدة هي 

ليبرتي ميديا «و» والت ديزني كومباني«و» فياكوم اي ان سي«و» جنرال الكتريك«و» وارنرتايم 

فيفندي «و» بيترتيلسمان«و» نيوز كوربوريشن«و» ايه تي آند تي كوربوريشن«و» كوربوريشن

  »سوني«و» يونيفرسال

 

صاعد وان مسيرة هذه السيطرة تبقى الاشارة ان الخط البياني لسيطرة جماعات الضغط والمجموعات الاحتكارية في ت

  ما زالت في اول خطواتها ـ ترى ماذا يكون شكل العالم ووجدانه عندما تمضي هذه المسيرة اشواطا بعيدة؟

 

ولعل من المعروف ان اللوبي اليهودي الذي بلغت تأثيراته مفاصل الادارة الاميركية مما جعل السياسة الاميركية 

 ذلك الواقع نشوء لوبيات مواجهة للوبي اليهودي صارت تدافع عن مصالحها بعد اسيرة لمصالح هذا اللوبي، وشكل

  ان كانت اكتفت بالدفاع عن وجودها

 

  فالصينيون لهم قوانينهم الخاصة في الحياة والتعامل ولهم لوبياتهم الضاغطة

 

  والهنود كذلك يشكلون لوبيا مهما يطرح طريقة حياتهم الخاصة وتقاليدهم

 

ات أخرى تفرض وجودها بحكم التجنس والهجرة التي فتحت الولايات المتحدة لها ابوابها لتشكل مجتمعا وهناك لوبي

فسيفسائيا غريبا عن اشكال المجتمعات في كل قوانينه ومفردات حياته، فهناك ايضا الهسبان او الجماعات المنحدرة 

دة اقسام، منها الطبقات الفقيرة وهي التي لديها من أصول اسبانية او برتغالية او لاتينية، وهم كثرة تنقسم الى ع

  جنسية اميركية وتعيش على المساعدات الحكومية والاعمال المتدنية

 

ومع هذه التجمعات الهسبانية نجد لوبيات المافيا وبخاصة منها الايطالية الأصول والتي تسيطر على تجارة المخدرات 

ل الصناعة والتجارة الأميركية إذ تغسل اموالها في مشاريع حكومية والرقيق والسلاح، لكنها ليست بعيدة عن مفاص

         التي تقوم بالمهام القذرة للاجهزة السريةوقد تكون الغاسل الأهم للاموال الحكومية الأميركية 

  والمعلنة للادارة الأميركية
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  مجموعات الضغط

 عمر العمر:بقلم 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يدير شئون البلاد والعباد منفرداً برأيه      ما من حاكم    

مجـالس  فكرة المستشار تطـورت الـى       . ورؤاه

مـع  . متخصصة ومراكز للبحوث وصنع القـرار     

تشابك العلاقات والمصالح في الداخل ومع الخارج       

ــدوافع   ــة ال ــدة متباين ــر عدي ــداخلت عناص ت

داخل فرق المستشارين والحاشية برزت     .والغايات

في سياق تقاطع   .  القوى مراكزما بات يعرف بـ     

برزت قنوات جديدة للتأثير    المصالح والطموحات   

شخـصيات  .على عملية صنع القرار ومراكزهـا     

محددة او جماعات معينـة تـرتبط بمـصالح او          

ايديولوجية تسعى لاستباق صنع القرار بتـرويض       

هـذا مـا بـات    . صنعة القرارات طوعاً او كرهاً   

تباين نوعية ت .بجماعات الضغط او اللوبياتيعرف 

هذه الجماعات من بلد الى آخر وأحيانا تتنوع في         

البلد نفسه من حقبة الى اخرى في ظل المتغيرات         

  . السسيولوجية

ربما تكون ذات جذور تقليدية تخرج فـي التربـة          

الاثنية او الطائفية او حيز جغرافي يستأثر بقدرات        

لها السطوة السياسية مثـل المـوارد البـشرية او          

المشهد السياسي العالمي يحفل بجماعات     .الطبيعية

اكبر مسرح لهذه   ربما تكون اميركا    . ضغط متعددة 

العرب يدركون اكثـر مـن غيـرهم        . الجماعات

 على الكونغرس والبيت    سطوة اللوبي الصهيوني  

الجميـع  . الابيض والبنتاغون ووزارة الخارجيـة    

يعرفون تأثير صانعي الـسلاح علـى الـسياسة         

  . موعات تتحرك لتشكيل لوبياتثمة مج. الاميركية

ستأثرت بدور طاغ على صانعي السياسة      إالمافيا  

 مارسوا ضغوطاً هائلة    تجار المخدرات . الايطالية

على الـسياسيين فـي عـدد مـن دول اميركـا            

 نشطت داخـل    شبكات الجريمة المنظمة  .اللاتينية

اروقة الـسياسة الروسـية عقـب زوال النظـام          

  . الشيوعي

 عشائر او زعماء الطوائف الدينية زعماء ال ثلة من   

يشكلون جماعات ضغط منفردة احياناً ومتحالفـة       

. احياناً اخرى في العديد من دول العـالم الثالـث         

 يمارسـون   مجموعات من رجال الاعمـال    هناك  

. اشكالاً متباينة من الضغوط على سياسة بلدان عدة

. رجال الاعمال لم يعودوا بعيدين عـن الـسياسة        

يد من تعقيد الاشتباك بين المـصالح       هذا الخلط يز  

  . الخاصة والعامة

داء أعلى قدر نجاح منظمات المجتمع المدني في        

دورها لحمل الانظمة على الشفافية يكون المصد       

  . مام جماعات الضغط قد تشكلأ

     الأساليب البدائية إلى الآليات الحديثةمن
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فكرة مجموعات الضغط السياسي 

  ونشأتها

 او  مجموعة الضغط تعدد تعريفات   على الرغم من    

 إلا ان هناك ما     »اللوبي«اصطلح على تسميته    ما  

يشبه الاجماع وسط علماء الـسلوكيات الـسياسية        

أي مجموعة منظمة تسعى    «: حول التعريف التالي  

للتأثير على القـرارات الحكوميـة والتـشريعات        

القانونية ونتائج الانتخابـات ولكنهـا لا تخطـط         

ومجموعة الضغط  . »ومي رسمي لممارسة نفوذ حك  

ي مجموعة مـن    مصطلح واسع ويمكن ان يعني ا     

ــضيقة   ــصالح ال ــات ذات الم ــك المجموع  تل

وتقـوم  .والمجموعات التي تلتف حول قضية معينة     

بعض المجموعات بمخاطبة الـسلطات مباشـرة،       

اجهزة ويستخدم البعض الآخر ادوات مختلفة مثل       

 ـ      .الاعلام ى ويمكن تقسيم مجموعات الـضغط إل

   :نوعين، هما

  : ـ مجموعات المصالح التي تعمل للقيام بما يلي

  . ـ لعب دور الوسيط بين الحكومة والشعب

  . ـ اتخاذ موقف معارض للحكومة وانتقادها

  . ـ العمل كامتدادات للحكومة

  . ـ الوقوف الصريح ضد الحكومة

ـ مجموعات القضايا والتـي تهـدف للتـرويج         

وافضل مثال لهـذه    . ةلقضاياها بكل السبل الممكن   

المجموعات حملة المطالبة بحظر الاسلحة النووية      

في بريطانيا ومجموعة اصدقاء الارض والـسلام       

  . الاخضر

واقتــرن بممارســات » اللــوبي«شــاع مفهــوم 

بعـد انتهـاء الحـرب      مجموعات الضغط خاصة    

وتطلق هـذه الكلمـة     .  في اوروبا  العالمية الثانية 

بال فـي الفنـدق     كصفة للردهة او صالة الاسـتق     

، وهو كمكان عبارة عـن ممـشى صـالح          الكبير

للانتظار واللقاء، فقد ينتظر انسان وصول شخص       

آخر ثم عقد ميعاد معه مسبقاً لكي يلتقي به، وقـد           

يجلس الانسان او يتجـول او يراقـب ويـتفحص          

الآخرين من حوله ثم يسجل تصرفاتهم وسلوكياتهم       

  . ويتابع ما يحدث من لقاءات بين الناس

ويكون ذلك اما لغرض شخصي قد يخضع للهواية،        

وهناك بعـض   . او بسبب ما تفرضه وظيفة معينة     

الشعوب التي لها حرفة وحسن استخدام العـادات        

» اللـوبي «والاهداف والممارسات التي تحدث في      

داخل الفندق، كما توجد جماعات اخرى فـي كـل    

انحاء العالم تجمع في نسيج سلوكياتها اكثـر مـن          

فة والهواية حيث انها بحكم التكوين الفطـري        الحر

ومشاعر الخوف، الهواجس، التـوجس والهـدف       

تخطط لامـتلاك مـا بحـوزة الآخـرين         الغريزي  

والسيطرة عليهم وبسط النفـوذ والتـسلط غيـر         

  . الشرعي

وفي عالم اليوم توجد مجموعـات الـضغط فـي          

مختلف المنظمات والاتحادات مثل اتحادات العمال      

مــال والمجموعــات التــي تنــادي ورجــال الاع

ومع . بالاصلاح التي قد تكون لها مصالح سياسية      

 في مختلـف    للوبي العصري ذلك انتشرت ظاهرة ا   

العصور عندما لم تكن المجتمعات تتميز بـالحراك        

  . والاتحاد والنقابات ليست طوعية

هيلين تمام استاذة العلوم الـسياسية فـي        وتقول  

اً فـي مجتمعـات     ان كل مصلحة تقريب    «بريطانيا

العصور الوسطى واي مكون من مكوناتها تـرك        

ــوزراء   ــس ال ــشريعات مجل ــى ت ــصماته عل ب

وكانت مجموعات الضغط آنذاك تتمثل . »والبرلمان
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في العاملين في المهن القانونيـة، رجـال الـدين          

النبلاء، الاقطاعيين، كبار رجال الشرطة، التجـار       

  . والقادة المحليين

ط العصرية بالتزامن مع    وتشكلت مجموعات الضغ  

بالرغم من اختلاف مهام    . تشكل الاحزاب السياسية  

وعندما تكون هناك احزاب كثيرة يمكـن       . كل منها 

ستيعاب مجموعات المصالح داخل النظـام      عندها ا 

، عندها تكون مشكلة مجموعات الضغط قد       الحزبي

ففي بريطانيـا حـين تـم       . تلاشت داخل الاحزاب  

ام الحـزبين، نجـد ان      اعتماد شكل من اشكال نظ    

مجموعات الضغط تلعب دوراً مختلفاً عـن ذلـك         

 حيث يوجد ايضاً    الذي تلعبه في الولايات المتحدة،    

  . نظام الحزبين

وحتى قبـل وقـت قريـب تمكنـت          ففي بريطانيا 

مجموعات صغيرة تنتمـي إلـى نفـس الطبقـة          

الاجتماعية من تمثيل مصالح ضخمة في قطاعات       

، رية وحتى المجال الديني   الاراضي والاعمال التجا  

والعديد من اعـضاء البرلمـان تـشبعوا بالمثـل          

والاخلاقيات والقيم التي كان يمكن ان لم يتـشبعوا         

بها ان تؤدي إلى تشكل عدد كبير من مجموعـات          

  . الضغط

ولكن في الولايات المتحدة ظل المجتمع الاميركي       

ولفترة طويلة بلا طبقات وكان السياسي شخـصاً        

نفرداً ولا سند له قياسـاً بنظيـره فـي          عادياً وم 

، وهو حر في ان يتفاوض ويعقد صفقات        بريطانيا

. مع مجموعة من الكيانات المعارضـة لـسياساته       

وبالاضافة إلى ذلك نجد ان الاقتـصاد الاميركـي         

حالة عجيبة مـن    شديد ومتنوع والسكان يعيشون     

، والهيكــل الــسياسي شــديد المركزيــة التنــافر

نظام الرسمي لهيكلة الحكم لا يمكن      ان ال . والتماسك

ان يعبر بصدق عن تطلعات مـصالح قطاعـات         

واسعة من الشعب الذي يتوجب عليه ان يبحث عن         

ولهـذا  . وسائل غير رسمية للتأثير على الحكومـة   

  . نشأت مجموعات الضغط

 هو التأثير على القـرارات      Lobbyingوالضغط  

 الحكومية والرأي العـام ويقـوم بـه الافـراد او          

الجماعات التي تعبر عن اهتمامات مصالح خاصة       

 وقد تبلور هذا    .لدى المشرعين والاجهزة الرسمية   

 ١٨٣٠المصطلح في الولايات المتحدة خلال العام       

عندما بدأت مجموعات المصالح تمارس الضغوط      

  . على الكونغرس وحكومات الولايات

جمعيـة  فضل مثال على هذه المجموعات هـو        أو

ويليـام   الـذي اسـسها      لعبيـد مكافحة تجـارة ا   

 والتي نجحت جهودها في ١٧٨٧ العام ويلبرفورس

ويـستخدم  . ١٨٠٧العـام   الغاء هـذه التجـارة      

محاولات التـأثير   المصطلح بشكل واسع ليتضمن     

  . على اي تدابير حكومية

وأصبح الضغط ومجموعات الضغط مـن الامـور        

المقبولة بل وجزءا من النظـام الـسياسي فـي          

 فبينمــا يمثــل المــسئولون تحــدة،الولايــات الم

 الولايات مناطق جغرافيـة،     االفيدراليون ومشرعو 

فإنهم يمضون جل وقتهم مع هـذه المجموعـات،         

انهم يستجيبون لمطالب مجموعـات     ويمكن القول   

المصالح اكثر مما يستجيبون لمطالـب دوائـرهم        

 بالدرجة التي يتم فيها تمرير تـشريعات        الانتخابية

  . الضغطتقترحها مجموعات 

والمنظمات مثل المؤسسات التجارية، المؤسـسات      

المالية واتحادات العمال والمـزارعين ومختلـف       

مجموعات المصالح والمجالات الاجتماعية مثـل      
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القضية المشتركة وأمهات ضد قيادة المخمـورين       

للسيارات والاتحاد القومي للاجهاض وحقوق النسل     

 تسجل حـضوراً قويـاً فـي واشـنطن         ،وغيرها

. وعواصم الولايـات لحمايـة ودعـم مـصالحها        

وتتعامل مجموعات مع صناع القرار في الحكومة       

وتوفير المعلومات الفنية والتهديد السياسي والوعود      

 بالاضافة  الترفيه عن هؤلاء المسئولين   السياسية و 

  . إلى تقديم خدمات اخرى

 اللوبي ومجموعات الضغط فـي      اويتلاعب ناشطو 

ام، ويـستخدمون الوسـط     عملهم ضمن قيود النظ   

  . الثقافي السائد

لكسب الوصول إلى اولئك المسئولين عـن       : أولاً

  . السياسة

التأثير فيهم لتبني سياسات تلائم اجنـدتهم       : ثانياً

  . المعينة

ن كلاً من ناشطي اللوبي المحترفين وجماعـات        إ

المصالح يسعى إلـى التـأثير فـي الـسياسات،          

جماعـات   ومجموعات الضغط تمثل خليطاً مـن     

 من  اثنية، ووجهات نظر مختلفة ومنظمات واعية     

  . دون مقابل مادي

  : ويمتاز ناشطو اللوبي في عملهم بأن

  . ـ يقولوا الصدق

  . ـ تقديم الوعود

ـ الاصغاء والعمل مـع المـوظفين الحكـوميين         

والاهم من ذلك مفاجأة الـسياسيين بمقترحـات او         

  . مطالب غير متوقعة

 ـ    وح ومعرفـة صـانعي     ـ تحديد الاعمال بوض

  . القرارات المؤثرين وذوي النفوذ

ـ تثقيف صانعي السياسات وتزويدهم بمعلومـات       

حول قضايا معينة وتستخدم مجموعـات الـضغط        

  : منها. تقنيات بسيطة

ـ حملات رسائل ـ تلفونات ـ فاكسات موجهـة    

  . إلى الجهة المسئولة

  . ـ اتصالات مباشرة وشخصية مع كبار المسئولين

  . صالات شخصية مع المشرعينـ ات

  . ـ الضغط لاقرار تشريعات معينة

ـ الوصول إلى وسائل الاعلام وكسب نفوذ داخلها        

  . يساعد على كسب شعبية ودعاية

  . ـ حملات شعبية لكسب دعم شعبي

ـ استخدام نقاط القوة والضغف في النظام السياسي   

لكسب التأييد وقبول برامج معينة وتبنيها من قبـل         

  . وماتالحك

لـى  ويعتمد نفوذ وسـطوة مجموعـة الـضغط ع        

فعلى سـبيل المثـال، ان      . الاسلحة التي تتاح لها   

حجـب خـدمات   كانت مجموعة تمتلك القدرة على     

 او سلع مهمة عن جمهـور المـستهلكين         ضرورية

مثل مراقبي حركة الطيران، مهندسـي محطـات        (

موقـف  فإنها تكون فـي     ) توليد الطاقة الكهربائية  

 لصالحها، ولكن   بالتفاوض لعقد صفقات  يسمح لها   

احـساس  الجانب السلبي يتمثل في هذه الحالة في        

 ومن ثـم يكـف عـن        الجمهور بأنه كان رهينة   

كمـا يمكـن    . التعاطف معها وعن دعم قـضاياها     

للحكومة اعـادة التيـار الكهربـائى بالاسـتعانة         

بالوحدات العسكرية لتحل محل الاطفائيين لقمـع       

   .مثل هذه الاجراءات

  آليات بدائية 
لقد كانت الآليات والاساليب التي تم استخدامها في        

 بدائيـة   البدايات الاولى لتشكل مجموعات ضـغط     
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الرشوة واحـدة مـن اهـم هـذه         وكانت  . للغاية

 التجاريـة   تقاسم ارباح المـشروعات    ثم   الاساليب

ولكن النتائج كانت مذهلة دائماً،     . والاعالة والترفيه 

،  على الكثير مقابل القليـل     الحصولفقد كان يمكن    

وقد تم توزيع مساحات شاسـعة مـن الاراضـي          

واحجام ضخمة من الموارد الطبيعية ومنح حقوق       

  . مدنية مقابل شيء لا يذكر

وفي الواقع فإن علمـاء الـسلوكيات الـسياسية لا          

يكفون عن التعبير عن استغرابهم من التحول الذي        

ملية طرأ على اساليب الضغط والذي حولها من ع       

خشنة وبدائية إلى عملية    يمكن ان يقال عنها انها      

ويرجـع  . خلال عدة عقود فقط   ، وكل ذلك    سلسة

 الغضب الـشعبي  بعض هؤلاء اسباب التحول إلى      

تلطيف اساليب الـضغط    الذي لعب دوراً بارزاً في      

، ويرى آخـرون ان     ونقلها من النور إلى الخفاء    

 ـ ذلك يعود إلى     ذي تعدد مجموعات الضغط الامر ال

  . اضطرها للتحول إلى ادوات ناعمة

وكان تطور آليات واهداف اللوبي مـن الامـور         

وتطور اللوبي ـ المجموعة التي تؤثر  . المسلم بها

على المشرعين تأثيراً مباشراً ـ إلـى مجموعـة    

الضغط، وهي مؤسسة اجتماعيـة اكثـر اتـساعاً         

جعلت من اللوبي المباشر جـزءاً صـغيراً مـن          

فع اموال اقل لـشراء الاصـوات       وتم د . نشاطاتها

. وظهر اسلوب مطاردة المشرعين والضغط عليهم     

» قانونيـة «وتحولت المطالب البدائية إلى طلبات      

تعتبر رفـاهيتهم ضـرورية     «لصالح اولئك الذين    

  . »للبلاد ككل

 التـي   العلاقات العامة احـدى الادوات    واصبحت  

وكـان يـتم    . يستخدمها زعماء مجموعات الضغط   

أي العام بكافة الوسائل الممكنة بمعقوليـة       اقناع الر 

احتياجات مجموعـة الـضغط المعينـة، وبـذلت         

المحاولات لاقناع المشرعين والمـسئولين بعدالـة       

المنطـق  قضية مجموعة ضغط معينة من خـلال        

  . والاعلام والتصريحات الصحفية

وبالاضافة إلى ذلك كان يتوجب على مجموعـات        

بية حتى يتسنى   الضغط الحصول على دوائر انتخا    

  . لها ايصال صوتها لاعداد متزايدة من الجماهير

  المزايا والعيوب 
من الصعب تحديد اذا ما كانت مجموعة الـضغط         

 والضغط في حد ذاته ليس بـالامر        .جيدة او سيئة  

ويمكن لاي انسان او مجموعـة      . السييء او الجيد  

اجل الـربح   ان تمارس الضغط على الحكومة من       

 يستطيع احد ان يـضغط علـى        ، ولكن لا  المادي

  .  في مكان مالوقف المذابحالحكومة 

ولكن يمكن القول ان لمجموعات الضغط جوانـب        

  : مفيدة واخرى مؤذية اما الجوانب المفيدة فهي

  . ـ تقديم المعلومات المتخصصة والارشاد

ـ توفير اطار للمشاركة الشعبية فـي المجـالات         

  . السياسية

ى قضايا محددة لوضـعها     ـ توجيه الرأي العام إل    

  . على اجندته السياسية

ـ التعبير عن مدى رضى الجماهير عن السياسات        

  . الحكومية

  : والجوانب المؤذية هي

 ،ـ اعطاء وزن مبالغ فيه لمجموعـات مهمـشة        

  . شديدة القرب من الحكومة ولا تمثل الرأي العام

  . مؤسسية الدولةتقويض ـ 
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الاشـخاص  ان مجرد قيام شخص او مجموعة من        

بالترويج لقضية معينة بالنيابة عـن الآخـرين لا         

وكـاد  . يمكن ان يكون في حد ذاته امـراً جيـداً         

نابليون ان يلحق الدمار بفرنسا بالسياسات التـي        

وهكـذا  . كان يعتقد بأنها ستجلب المجد لذلك البلد      

لب الجميع ضـدها، ان     ؤمجموعات الضغط، فقد ت   

 ـ       ع الجميـع   هي روجت لقضايا او مصالح لا يقتن

  . بجدواها وفائدتها

     أخوية وتعاونيةبدأت

النظام السياسي الأميركي يفسح المجال 

  للوبيات فتحاصره

تتميز الولايات المتحدة الاميركية عن الكثير مـن        

باحتضان نظامها الـسياسي صـراحة      دول العالم   

لفكرة جماعات الضغط السياسي المعروفة باسـم       

سياسي الاخير النتيجـة     واعتبار القرار ال   اللوبيات

وبالرغم مـن ان    . الشرعية لتضاداتها واحتكاماتها  

هذه السمة رافقت النظام الاميركي منذ نـشوئه الا         

 ـ لاعتبارات عدة مـن   تنامت منذ الستينياتانها 

 تعدد التشققات المختلفة داخـل المجتمـع      ضمنها  

على اعتبارات تتعلق بالـدخل والحرفـة والـدين         

وتأكيد النظام الدسـتوري    .ثقافيةوالجنس والميول ال  

 ـ بما في ذلـك   حقوق الجماعاتالاميركي على 

. جماعات الضغط في ممارسة نشاطها الـسياسي      

بسبب الفيدراليـة وفـصل الـسلطات       هذا التأكيد   

 لم يعد مـسألة نظريـة وانمـا حملـت           الحقيقي

الممارسات العملية زخما جديداً لتأكيـد حـضوره        

 الاميركية مفسحة   يةوتراجع دور الاحزاب السياس   

المجال امام هذه الجماعات ـ اي جماعات الضغط  

حافظت  التيعلى عكس أوروبا    ـ لتأكيد وجودها    

 فاضطرت  ،فيها الأحزاب السياسية على حيويتها    

اتحادات العمال والتجمعات المهنية الى احترامهـا       

  . وحاولت قدر الامكان الالتصاق بها

ماعات الضغط  نوعين من ج  ويمكن القول ان هناك     

الجماعـات   اولهما   ، في الولايات المتحدة   السياسي

ويضم النوع  . الجماعات العضوية  وثانيها   الادواتية

الاول الافراد او الجماعات او حتى المنظمات التي        

كـشركة  تمثل جماعة اخرى معينة او طرفا ما ـ  

فيضم الافـراد  ، اما النوع الثاني  تجارية او حكومة  

لصالح يسهمون بنشاط ما مباشر      الذين   والمواطنين

  .مباشرة يدافعون عنهاجماعة او فكرة 

تاريخ طفرة  كما سبق القول هي      ،   كانت الستينيات 

 لكن هذه لـم     في نشاط جماعات الضغط الاميركية    

تكن اول مرة تشهد فيها البلاد نمواً متزايداً نـسبيا          

في انشطة من هذا النوع فعقب الاسـتقلال وفـي          

الثامن عشر حدثت طفرة مـشابهة  سبعينيات القرن   

 حدثت طفرة في ١٨٤٠ ـ  ١٨٣٠وفي الفترة من 

جماعات الضغط ذات التوجهات الدينية والجماعات 

 ١٨٧٠ ـ  ١٨٦٠ وفي الفترة من المعادية للعبودية

 الجماعات التعاونية والاخوية  حدثت طفرة في نمو     

وفي عقدي الثمانينيات والسبعينيات من ذات القرن       

جماعات المصالح التجاريـة    في نمو   حدثت طفرة   

 وفي الربع الاول من القـرن العـشرين         والمالية

حدثت طفرة نمو فـي الانـواع المختلفـة لهـذه           

  . الجماعات

ويتفق المراقبون ان النمو الدوري لهذه الجماعات       

التطور حكمته محددات عريضة يمكن ايجازها في       

دة  الذي وازاه ولا   الاقتصادي وبروز الانتاج الكبير   

منظمات جماهيرية ذات عضوية واسعة ايـضا ـ   

خلقت كتلا جماهيريـة    والسياسات الحكومية التي    
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 وبالتالي هي في    واسعة مستفيدة او متضررة منها    

حاجة الى تنظيم نفسها في اطار ضاغط دفاعاً عن         

مصالحها في الحالتين وهو امر تسبب في بعـض         

تدخل الحكومة لانـشاء مثـل هـذه        الحالات إلى   

، ماعات كمكتب الفلاحين الاميركيين الفيدرالي    الج

وذلك عبر اعطاء منافع للمنتسبين له وفي احيـان         

اخرى بجعل مهمته اكثر سـهولة وذلـك قـوانين          

لصالحها مثلما حدث في الثلاثينيات والاعتبـارات       

الاخلاقية والدينية التي تتصدر الـصورة احيانـاً        

 غالبـا  وتتراجع الى ترتيب تالٍ احيانا اخرى والتي 

ما تضم اعداداً واسعة من الشباب مـن اصـحاب          

الذين ينفقون على هذه الجماعـات      الحمية الدينية   

، ويعتبر هذا الـوازع     بسخاء من اموالهم الخاصة   

رافداً ثابتاً في تأجيج حركـة تـشكيل جماعـات          

دعت الى الاحياء الـديني     الضغط سواء تلك التي     

لقـرن  في عقدي الثلاثينيات والاربعينيـات فـي ا       

  . التاسع عشر 

حركات ذات  او تلك التي دعمت بشكل غير مباشر        

مثل حركة مقاومة العبوديـة او       نزوعات اخلاقية 

حركة الحقوق المدنية او حركة مناهضة الحـرب        

اللافت في الامر ان حركة تـشكيل       . في الستينيات 

هذه الجماعات قد تتأثر سـلباً او ايجابـاً بتحـرك           

تزيد حين تتخذه الحكومـة     الحكومة بمعنى انها قد     

موقفا ضديا او حتى محايدا وقد تزيد ايضا عنـدما          

تتخذ الحكومة موقفا ايجابيا وتدعم حركة الحقـوق        

المدنية والرفاه الاجتماعي وحقوق المستهلك كمـا       

  . حدث في السبعينيات

هذا ويرصد المراقبون ان جماعات الضغط لـدى        

بير المباشر  تشكلها عادة ما تملك افقاً اوسع من التع       

عن مصالح الافراد المنضوين تحـت راياتهـا ـ    

 تحمل جنـين الانـشقاق    وهو الامر الذي يجعلها     

ويحدد ذلـك   . والتحول الى جماعات ضغط جديدة    

التطابق او الاقتران النسبي عدة عوامل من بينهـا         

مدى الانسجام بين اعضاء جماعة الضغط ودوافع       

 هيئـة  الناس في التكتل في هذه الجماعـة وحجـم    

الاركان التي تقود هذا التكتـل ومـستوى نـشاط          

  . الاعضاء

ويرصد المتابعون عدة وسائل تتبعهـا جماعـات        

الضغط للتأثير في القرار الـسياسي الاميركـي او    

المعلومات الموثقـة والحـشد     متخذي القرار هي    

وفيمـا  . العام والمال واثارة او حجـب المتاعـب       

لقـرار حـال    يخص البند الاول ينتهون الى اخذ ا      

. حصولهم على قدر معقول من المعلومات المؤكدة      

وهناك مثال شهير في الولايـات المتحـدة فـي          

السبعينيات حين حاولت ادارة الطاقة الفيدراليـة       

اتخاذ قرار بتخصيص امدادات البتـرول لهـدف        

   .معين

وكانت الشركات البتروليـة فـي جهـة جـاهزة          

مـا فـي   بالمعلومات التي تؤيد وجهة نظرهـا، بين    

الطرف المقابل لم تكن هناك جماعة ضغط اخرى        

تملك قاعدة معلوماتية مختلفة اما الدعم العام فـإن         

هناك قضايا مـن نـوع الاجهـاض او القـضايا           

الاجتماعية بوجه عام يلعب الدور الحاسـم فيهـا         

الموقف الجماهيري والتعبـوي ـ وتـرتبط بهـذا     

رة وربما يشكل الوجه الآخر له فكرة منـع او اثـا          

ــل   ــب مث ــة  المتاع ــات الجماهيري الاحتجاج

حركـة   والتي لعبت دوراً مهماً في       والاعتصامات

  . ١٩٦٨ ـ ١٩٥٤ الحقوق المدنية

اما تأثير المال على القرار السياسي فيظـل هـو          

هـذا  . السلاح الحاسم الذي تملكه جماعات الضغط     
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» جوزيـف كيـت   «و» دي هيـوش  . اي«ويرى  

قافة السياسية  قاموس الث  اوجيمس ترتبيل واضعو  

 ان فكرة جماعة الضغط او اللوبي انمـا         الاميركية

تأتي ضمن منظومة سياسية اميركية مختلفة نسبياً        

  .عن معظم الثقافات السياسية في العالم

المجموعة ويعرف القاموس مجموعة الضغط بأنها      

التي تؤثر على الحكومـة لتتبنـى سياسـات او          

  . اجراءات معينة

ن الى جماعة الضغط بأنها     وفي مكان آخر يشيرو   

اللوبي الذي يتشارك اعضاؤه في اهداف معينـة        

ويعملون من اجل تمريـر او تعـديل او هزيمـة           

 ـ وأن مـن   قوانين معينة تتعلق بهذه الاهـداف 

ضمنها لوبيات تعمل من اجل اهداف طويلة مثـل         

جماعات الحقوق المدنية وجماعات طارئـة مثـل        

 منـشأة   الجماعات التي تتشكل من اجـل رفـض       

ـ كذلك فإن هذه اللوبيات     نووية في مدينة معينة     

 مثـل   وسائل نضال جماهيريـة واسـعة     تستخدم  

التجمعات السلمية والحملات واستئجار قـانونيين      

محترفين ودعوة البعض للشهادة امام الكـونغرس       

  . لدعم وقضيتها

هذا ويتذكر التاريخ الاميركي الرسمي بنوع مـن        

 ـ     شكلتا فـي عمـره     الفخر اكبر جماعتي ضغط ت

افل ( المشار اليه بأحرف     اتحاد العمال القصير وهو   

وهو اختصار الاتحاد الفيدرالي لمـؤتمر      ) ـ كيو 

عمل المنظمات الصناعية بعد انـدماج اتحـادين         

جيـشاً   وبعد ان تحول ليـضم       ١٩٥٥داخله عام   

 حتى الميكانيكيين وأصـبح     واسعاً من الموسيقيين  

اما المنظمة  .كيةمن قوة العمل الامير   % ٧٠يشمل  

والتي تضم كل   ،  )فيلق اميركا (الثانية فهي المسماة    

شارك في الحرب في اميركـا مـن الحـرب          من  

العالمية الاولى والثانية والكورية وفيتنام وحتـى       

. حرب الخليج وما يسمى بالحرب على الارهـاب       

وتضم هذه المنظمة مناصرين اشـداء لهـا فـي          

الية وقد نجحت   الكونغرس وفي جهاز الدولة الفيدر    

 التي تقدم الدعم    ادارة شئون المحاربين  في تأسيس   

والخدمات الطبية للمحاربين واسرهم حتى الوقـت       

  . الراهن

 في صموئيل كيرينل وجاري جاكوسونهذا ويرجع 

فكرة جماعات  ) منطق السياسة الاميركية  (كتابهما  

الضغط الى ما يسميانه بالايمان الاميركـي بـأن         

ية تؤثر على طبيعة تخـصيص      التصرفات الحكوم 

السلع والخدمات وحتى علـى القـيم الاميركيـة         

وبالتالي يحق لافراد ان ينظموا صنوفهم لمجابهـة        

هذا الوضع وان هذا الامر ليس جديداً حيث تم منذ          

ولادة الجمهورية ويجب كل يوم ان تتوسع اكثـر         

هنـاك  . فأكثر لمواجهة دور الدولة الذي يتوسـع      

التسامح تجاه جماعات الـضغط     رؤية اخيرة تتسم ب   

احـزاب اميركـا    ترى ان هذه الجماعـات هـي        

  . السياسية الحقيقية

وتتصور هـذه الرؤيـة ان المجتمـع الاميركـي          

لاعتبارات تتعلق بالفيدرالية اعلى نسبيا من قيمـة        

الجماعـات  هذه الجماعات وعلى سبيل المثال فإن       

 البيئية هي احزاب ذات برنامج سياسي واجتماعي      

اعات تأييـد التـسليح الخفيـف وجماعـات         وجم

معارضتها هي احزاب تعبر عـن مـصالح فـي          

اليزابيـث  المجتمع وترفض الكاتبة الاميركيـة ـ   

ثقافة المـال ـ فـساد    ( في كتاب لها بعنوان درو

 اوفرلوك بريس الصادر عن   ) السياسات الاميركية 

هذه الرؤية التي تبدو تصالحية فتقـول ان للأمـر          

الانقلاب الـذي احدثتـه ثقافـة       وهو  ،  وجها آخر 
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البيزنس والذي لا يضاهيه تأثير آخر في الـسياسة         

المـال سـيطر    وطبقا لهذا المتغير فإن     . الاميركية

الـى حـد     على القرار والقيم السياسية الاميركية    

 ـ ومن هذا  مذهل وأثر على التشريع بشكل مذهل

 ممثل  ٥٠٠ ألفاً و  ١١الباب وحده يمكن فهم وجود      

حتشدين للدفاع عن مصالح تجماعـاتهم      للوبيات م 

  . ١٩٩٨ ـ في نهاية عام ٩٥اثناء نقاش قانون 

يبقى القول ان التطورات الاخيرة قـدمت شـهادة         

ادانة واضحة لفكرة توازن جماعات الضغط التـي        

لقـد  . يتمترس وراءها البعض في اميركا والعـالم      

 والتي حصلت على عقـد      فضيحة هاليبرتون كانت  

ن تتضح للحـرب    أمناقصة وقبل   في العراق دون    

 مثالا حياً على ذلك وقد      ٢٠٠٣فق في مارس    أأي  

ديـك تـشيني    اختلط على الرأي العام ما اذا كان        

يعمل لصالح شركته التي على الاقل      نائب الرئيس   

كـذلك  . م لصالح ادارته الـسياسية    أكان يعمل بها    

كشفت الحرب ان ادارة اكبر بلد سياسي في العالم         

طمئنان الى صحة ورجاحـة تقـديرها       لا يمكن الا  

مفتوحة على الافق لضغوطات    السياسي وهي هكذا    

 ينتمي لـدول وبعـضها ينتمـي        جماعات بعضها 

لشركات زيت وبنادق والقليل منهـا ينتمـي الـى          

  . جماعات مباديء نبيلة

الحروب ولوبيات السلاح إكسير 

  الرأسمالية الإمبريالية

 –ان الإماراتية  صحيفة البي– لهيب عبدالخالق:بقلم 

٢٩/٧/٢٠٠٤ 

 اهـم لـوبي فـي       شركات السلاح الاميركية  تعد  

الولايات المتحدة، ويعدهم المراقبون صانعي القرار     

الحقيقيين، فهم القوى الخفية التي تدير وتنتج برامج        

ومخططات الحرب للحزب الحاكم في أميركا مـا        

 وبات جليا أن المتضرر مـن       بعد الحرب الباردة،  

لامبراطوري الذي تعمـل لـه الادارة       المشروع ا 

الاميركية لم يعد يقتصر على العالم العربي والعالم        

أصـبح الـضرر يـشمل دول العـالم         الثالث، بل   

وتفيـد  .الصناعي المتقـدم فـي أوروبـا وآسـيا        

الدراسات التي اجريت في العقد الأخير من الزمان        

لم تنته  ان الحرب الباردة التي انتجت سباق التسلح        

سـواء  مصانع السلاح لم تتوقف     ،إذ ان   ياسياالا س 

في الولايات المتحدة او في دول حلفائها مثلما بقيت         

  . مستمرة في الكيان الصهيوني

، حرب كوسوفو وبدأت مرحلة جديدة في العالم بعد       

 التسارع للدخول في النادي النوويتمحورت حول 

حـربين  وحيازة السلاح الفعال خاصة بعـد قيـام         

ولـذلك قـال    ،  عوى مكافحة الارهاب  أميركيتين بد 

  . »صناعة الارهاب«الباحثون ببروز ايديولوجيا 

وطبقا للدراسات المعنية فان الحقبة الجديدة التـي        

 والتي تؤرخ ببدء    جورج ولكر بوش  بدأت مع عهد    

تمثلـت  انتجت جماعات ولوبيـات      الألفية الثالثة، 

 الذين يشكلون نسبة مهمـة      بتيار المحافظين الجدد  

وبي صناعة السلاح والنفط والتي دخلت فـي        من ل 

إطار أدلجة العداء والحرب وروجت لما سـبق أن         

عُدت خطط استراتيجية جاهزة تـضمنت نظريـة        

 والدفاع القـومي الـذي افـرز        صراع الحضارات 

  . نظرية جديدة للامن الأميركي دون ما سواه

 وهو اسـتاذ فـي       الدكتور عبد الغني عماد    ويرى

مؤسسات ضخمة تعنى   «،ان هناك   الجامعة اللبنانية 

بالفكر الاستراتيجي، وبتحويله الى خطط وخرائط      

 Think Tanksوبرامج وأولويات يطلق عليهـا  

تمزج الفكـر   ، وهذه التسمية التي     دبابات الفكر أي  

            مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية                 ٣٣ من١٧                                                  ٢٠٠٩ -شباط

 



 التحدي الصهيوني                        )٣-١٥(المتابع الاستراتيجي                التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  كترونيعنوان المركز الأل

 لم تأتِ مصادفة، فهي تعبـر عـن       بفلسفة القـوة  

في الولايات المتحدة،   التحالف بين الفكر والسلاح     

ت الاسـتراتيجية وبيـوت الخبـرة       وهذه المؤسسا 

 تعمل بنـشاط    تمثل قوة ضاغطة وفاعلة   السياسية  

تمـوّل وتتمتـع    قل مثيله فـي العـالم، وهـي ت        

 الأميركية  بميزانيات ضخمة من كبريات الشركات    

  . »المعولمة

هذه الشركات العملاقـة الممولـة      «ويشير الى ان    

 في المئة من الانتاج     ٢٥يقارب انتاجها ما يساوي     

ن خمـسة منهـا     إيذكر على سبيل المثال      لمي،العا

إكـسون  «و» وال مـارت  «و» جنرال موتورز «(

 يتجـاوز   )»ديملركرايـسلر «و «فورد«و» موبيل

، بل ان شركة     دولة في العالم   ١٨٢ناتجها القومي   

شـركة  أكسون يفوق دخلها دول الأوبك مجتمعة، و   

 يساوي دخلهـا دخـل الـدنمارك،        جنرال موتورز 

  . اولات يساوي دخلها اسبانيا للمقشركة بكتيلو

 يساوي دخلهـا فنـزويلا، وان هـذه         وشركة شل 

طليعـة القـوى الـصانعة      الشركات وغيرها هي    

الأسخى تبرعاً وتمويلاً لمرشـحي     ، وهي   للعولمة

الرئاسة الأميركية ولمراكز الأبحاث وبيوت الخبرة      

 مؤسـسة التـراث    مثل   ،السياسية والاستراتيجية 

 ركز مانهاتن للدراسـات   مو)  سنة ٣٠انشئت منذ   (

مؤسـسة المـشروع    و)  سـنة  ٢٥انشيء مـن    (

 مركز هـوفر  و ) . سنة ٦٠انشيء منذ    (الأميركي

مؤسـسة المـشاريع    و)  سـنة  ٢٥انشيء مـن    (

ز سياسة الأمن والمؤسـسة     ومرك AEI الأميركية

، وقـد   JINSA اليهودية لشئون الأمن القـومي    

نجوم الفضائيات  أصبح أعضاء في هذه المؤسسات      

كوندوليزا رايس   ومنهم   ي القرار في الادارة   وصانع

وبول ولفوفيتز وريتشارد بيرل ودوغلاس فايـث       

وريتشارد أرميتاج وديفيـد ورمـسر، ودونالـد        

  . رامسفيلد، وديك تشيني

ر  حـذّ  دوايت ايزنهـاور  ن  أوتشير الدراسات الى    

 ممــا ســماه ١٩٦٢المجتمــع الأميركــي عــام 

الولايات حشاء  أالوحش الكاسر الذي ينمو في      «بـ

ان مواقع القرار الأميركي يجب     «: وقال» المتحدة

 التحالف العسكري ـ الـصناعي  حمايتها من هذا 

الرأسمالي وإلا ستكون العواقب كارثية، لاننا بذلك       

نضع سلطة القرار في أيدٍ غير مسئولة، لأنها غير         

ن تؤتمن عليـه، وأود     أوبالتالي لا يصح     ،مفوضة

ا وقع القرار الأميركـي     أن ألفت النظر إلى أنه إذ     

رهينة لمثل هذا التحالف الصناعي ـ العـسكري   

لخطـر سـوف يـصيب حرياتنـا        وأطرافه، فإن ا  

 كما أنه قد يصل إلى حيث       وممارساتنا الديمقراطية 

 حجب الحقائق عن المـواطنين الأميـركيين      يملك  

وبالتالي الخلط بين أمن الشعب الأميركي وحرياته       

هـذا التحـالف    من جهة وبين أهـداف أطـراف        

  . »ومصالحهم

  وحش من رحم حرب التحرير 
لابد من القول ان الولايات المتحدة خرجـت مـن          

 وهي عاقدة العزم على خوض غمار       حرب التحرير 

 ناء الامبراطورية الأميركيـة،   القوة العظمى او ب   

عام الحرب الأميركية الإسبانية    ويرى الباحثون ان    

، فقـد   اليـة صنعت القوة الأميركية الإمبري    ١٨٩٨

بلا توقف خارج   تواصلت حروب الولايات المتحدة     

 تأسيس صناعة قـادرة   ، وذلك تطلب منها     حدودها

فنمـت  على تحمل نفقات ومتطلبات هذه الحروب،       

، واضيف اليها تجارته التي تطلبت      صناعة السلاح 

والتـي  صناعة الحروب في دول العالم      منها ايضا   

  . كانت اهم اسواقها لذلك السلاح
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فـي  ررات القوة الامبريالية الاميركية كمنـت       ومب

 والـذي افـرزه     العدو الذي صنعه استراتيجيوها   

النظام العالمي الثاني بعد الحرب العالمية الثانية،اذ       

نـذاك عنـدما    آ للولايات المتحدة     سعيداً كان حدثاً 

وقسموا العـالم الـى     اتفاق يالطا   خرق السوفييت   

سات تـشير   والواقع ان هناك درا   نصفين قطبيين،   

بوضوح الى ان ايادي صهيونية وأميركيـة مـن         

لوبيات المصالح والسلاح كانت وراء خلق عـالم        

   .القطبين ونظامه

لـسياسة   آخـر     شكلت وجهاً  حرب فيتنام على ان   

، إذ يـرى الكثيـرون ان       انتاج السلاح الاميركـي   

الحكومات الأميركية المتتابعة حرصت على وضع      

المتحدة مايطلق عليه بـ استراتيجية تؤمن للولايات 

تأمين سلاح   وهو يعني    »الحرب من طرف واحد   «

مكانه إ وب أميركي متطور لايمتلكه غير الأميركيين    

ن يحدث الرد ضد  أية مخاطر قد تصيب الأمـن           أ

القومي الأميركي، وهو ما يشير اليـه البـاحثون         

تـأمين  نما دعـا الـى      إ يزنهاورآن  أالذين رأوا   

الحـرب  «ا النوع من    ترسانة عسكرية تضمن هذ   

، صـواريخ كـروز   بـالأخص   . »من طرف واحد  

متجاهلين التحذير الذي ورد في خطابه الأخيـر،        

يستخدمها  فيتنام بقيت فزاعة رعبورغم ذلك فإن 

الاستراتيجيون المرتبطون بلوبي السلاح من أجل      

وجها أ والتي بلغت    ،تعزيز الاستراتيجية العسكرية  

بـوش  ذي يرأسـه    في عهد الجمهوريين الأخير ال    

  . ببرنامج الدرع الدفاعي الصاروخي بالبدء الإبن

بنت الولايات المتحدة استراتيجيتها للنظام العالمي      

تستهدف هـدم العـالم     مبريالية  إسس  أالجديد على   

 واعـادة ترتيـب     القديم او عالم الحرب البـاردة     

الاوضاع والسيطرة على مقدرات وثروات العالم،      

حركها عدة لوبيات   ن هذه المخططات ت   إوبالطبع ف 

سـتثمارات  إ الذي يتحكم فـي      أولها لوبي السلاح  

، ولذا كـان الـدفع باتجـاه العمليـات          بالمليارات

 مـن   تجريـب أنـواع جديـدة     العسكرية من أجل    

  . الأسلحة وتنشيط مبيعات شركات السلاح

، لوبيات السلاح المعروفة إلى لوبي البترول     ومن  

لدرجة أنه يـساعد فـي      وهوصاحب سطوة ونفوذ    

 ولابد من الاشارة    تحديد شخصية من يحكم هناك،    

 ١٩٧٣الى ان استخدام العرب للبترول كسلاح عام        

 لـم   ،دفع الأميركيين الى البحث عن بدائل مقابلـة       

تتوقف عند البحث عن اسواق نفطية بل امتدت الى         

آليات السيطرة على الـنفط وحقولـه       البحث عن   

خططاتهـا الاسـتراتيجية،    جل انفاذ م  أ من   ،ودوله

هـم الاسـلحة    أولذا نجد ان هذا السلاح بات من        

هي التـي تمـد      ف ولوبيات المصالح في أميركا،   

لقـد  ،  مصانع السلاح بما تحتاجه من دعم مـادي       

ــصالح إ ــسلاح والم ــوبي ال ــرول بل ــبط البت رت

يـة حكومـة    أالاستراتيجية الاميركية، ولم تستطع     

اللوبيات كانت  أميركية الخروج عن سطوتها، فهذه      

  . تمد الحكومة الأميركية بقوتها

وينظر الى الولايات المتحدة منـذ نـشوء الدولـة          

) ١٧٧٦( علي إعلان الاستقلال     ولايـة  ١٣باتفاق  

 ـ       القـرن   ىوالتي اتسعت غربا وجنوبا وشمالا حت

، إذ نجد ان رقعة انتشار  ولاية٥٠لتصير العشرين  

 ازدادت  القوات والقواعد الأميركية في الخارج قد     

فأصـبحت  منذ دخول أميركا الحربين العـالميتين،       

 دولة تتوزع فيها قرابة     ١٣٠تنتشر في أكثر من     

 قاعدة عـسكرية مـن أبرزهـا القواعـد          ٥٠٠

، كمـا   وفي ألمانيا والخليج  ،  الأميركية في اليابان  

تجوب أساطيل أميركا بحار ومحيطات العالم وقـد        
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 ـ ٤٠٠اقترب حجم الإنفاق العسكري إلـى        ار  ملي

 ،الأعلى على المستوى العالمي   دولار سنويا وهو    

وقد عدت فيتنام نقطة تحول في سياسـة أميركـا          

  . تجاه الانتشار في أنحاء العالم وممارسة هيمنتها

ومع المخططات التي انتعـشت بـسقوط الاتحـاد         

السوفييتي، وجدنا لوبي السلاح ولوبي الـشركات       

، قـد   يواللوبي اليهـود  العملاقة خاصة البترولية    

 مارست جميعها ضغطا على الادارات الأميركية،     

وخاصة في الصراع العربي الإسرائيلي، فارضـة       

عليها منطق الحرب الذي برز باوضـح صـوره         

بالرغبة في اشعال الحروب في عهد المحـافظين        

 جبهة المحافظين الجدد   وتذكر الدراسات أن     الجدد،

 التي تهيمن على إدارة بوش ورغم أزمات الملفات       

فإنهـا  ) أفغانستان والعـراق  (المفتوحة للصراعات   

المزيـد مـن إطـلاق القـوة        تدفع الإدارة إلـى     

وتعزيزها عن طريـق التـدخل فـي        ،  الأميركية

الصراعات المسلحة وبناء المزيـد مـن القواعـد         

العسكرية وزيادة حجم الانفاق العسكري وتركيـز       

هذا الانفاق على برامج تطوير نظم التسليح لتنمية        

يهـيمن  وير القدرات العـسكرية الأميركيـة،       وتط

  . عليها توجه تحقيق الحلم الإمبراطوري

  تسلح وكلفة وحروب 
تشير التقارير الى أن نفقات التسلح العالمية في عام         

  مليـار دولار   ٧٠٠ما يقارب    وصلت الى    ١٩٩٨

 ورغم أن مؤشر الارتفـاع      ١٩٩٥مقارنة بنفقات   

 عاد فارتفع   قوطع بانخفاض في نفقات التسلح لكنه     

عما كان عليه الأمر عام     % ٣. ٥    مسجلا نسبة   

 فان معدل الارتفـاع     ١٩٨٧ ومقارنة بعام    ١٩٩٧

 انخفاضا فـي    ١٩٨٧ اذ شهد عام     ،كان عاليا جدا  

خفضت نفقات التسلح الروسية    ورغم أن   . التسلح

 ١٩٩٨عام  % ٥٥من حجم التسلح في العالم بنسبة       

ت من على سـلم     الا انها بقيت الوحيدة التي انحدر     

بينما لم تخفض أميركا وفق اتفاقاتها مـع    ،التسلح

من تـسليحها لكنهـا عـادت       % ٤روسيا سوى   

   .فزادته لتمول أجيال الأسلحة الحديثة

تمركز الانتاج العالمي للسلاح بشكل عال في دول        

وتظهر الاحصائيات التقريبيـة    . صناعية معـدودة  

يعـادل  مـا    أن الولايات المتحدة تنتج      ١٩٩٦لسنة  

 ما تنتجه اكبر عشر دول منتجة للسلاح في         نصف

العالم ويذهب الخبراء الـى أن انتـاج الولايـات          

  . من انتاج العالم% ٩٠يصل الى المتحدة 

وتعد الولايات المتحدة على قائمة الدول المـصدرة        

تليهـا روسـيا    ١٩٩٨ ـ  ١٩٩٤للسلاح لحقبـة  

في  و وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وتايوان واسرائيل    

 بدت اتفاقيات حظـر الأسـلحة       ١٩٩٩نهاية عام   

فقد تصاعدت  . الكيماوية ابعد ما تكون عن التوقيع     

المشاريع المطورة لأسلحة كيماويـة وبيولوجيـة       

حديثة ورغم أن المنظمات الطبيـة حـذرت مـن          

  . آثارها لكنها تبقى محور تنافس محموم بين الدول

وتذكر الدراسـات أن مـصانع انتـاج الأسـلحة          

لذخيرة الاميركية قد بدأت في تجهيز كم هائـل         وا

من القاذفات الجوية والقنابـل ومختلـف أنـواع         

الذخيرة منذ انطلاق أول اشارة أميركية لاحتمـال        

التدخل العسكري لحلـف شـمال الأطلـسي فـي          

 وكان لدى تلك المصانع تأكيدات بـأن        يوغسلافيا

المشتري جاهز بأمواله فلابد أن تكون هي أيـضا         

  .  بالأسلحة والمعدات المطلوبة لتوريدهامستعدة

كانت فائدة الولايات المتحدة الاميركية في حروبها       

فقد دارت عجلات الانتـاج فـي       . التسعينية كبيرة 
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مصانع أسلحتها كثيرا وحدث رواج اقتصادي حقق       

مكاسب جمة دفعت الكونغرس الأميركـي لزيـادة        

  . »تصميم القوة«الميزانية العسكرية لعملية 

 هذه التي حقق لهـا      مصانع السلاح شار الى أن    وي

هي نفسها التـي دعمـت       أرباحا خيالية    كلينتون

 وتعدت فائدة أميركا الاقتـصاد      برامجه الانتخابية 

وانتعاشه الى تدريب قواتها العسكرية على التطبيق       

في أراض أوروبية لها خصوصية تختلـف عـن         

  . مناخ الحرب العالمية الثانية

 وذلـك   ج والعـراق وكوسـوفو    حرب الخلي فهناك  

ساعد في رفع القدرة القتالية بجانب التعرف علـى         

مختلف البيئات في العالم تحسبا لحـدوث حـروب     

جربت جيل الأسلحة   ويسجل لأميركا أنها    . مستقبلية

البلقان والقسم الآخر فـي     ، قسماً منه في     الجديدة

  . أفغانستان والعراق

رباحا لا  أ شركات صناعة السلاح الاميركية   وتدر  

تقدر بثمن وتقوم بتشغيل مئات الآلاف من العمـال         

والمهندسين ويعيش على هامشها الملايـين مـن        

 الشركات تنمو وتزدهر مـن جـراء        ذهالبشر وه 

الحروب التي تـشنها واشـنطن علـى الـشعوب          

مقاومـة المـد    :  منهـا  الاخرى تحت دعاوى عدة   

،الدفاع عـن مـصالح     الشيوعي، محاربة الارهاب  

 المتحدة، وضرب الحركات المتطرفة، أو      الولايات

تحت اي عذر يخطر على بال صـانع الـسياسة          

  . الأميركية

رؤساء شـركات الـسلاح     ن  أوتشير التقارير الى    

 يستلمون مبالغ هائلة تكاد تكون خياليـة،        الاميركية

 شركة لوكهيد مارتن  يستلم مدير   فعلى سبيل المثال    

 ومـدير    مليـون دولار   ٢٦ يقدر بــ      راتباً سنوياً

 مليـون دولار    ١٦ ما يقارب    »جنرال داينامكس «

 للاجهزة الملاحية العسكرية    شركة هونيول ومدير  

ليانـت  إشركة  مدير  ما  أ ملايين دولار سنويا،   ٤. ٥

 ملايين  ١٠ -٥  فيستلم حوالي  لصناعة المقذوفات 

  . دولار سنوياً

وتقدم شركات السلاح مبـالغ هائلـة للاحـزاب         

 وكل   قيادة البيت الابيض   السياسية المتنافسة على  

ن يفـتح   أشركة تدفع بمرشحها الذي يفترض فيـه        

 ،مامهـا ويـسهل تـصريف منتجاتهـا       أالاسواق  

فالمصروفات العسكرية الاميركية ارتفعـت الـى       

 مليار دولار وقد نجحت تلك الشركات فـي         ٤٠٠

الدفع باتجاه الحـرب والاسـتفادة مـن المآسـي          

  .  البشروالمجازر والمذابح التي يعاني منها

لإكسير الـذي يعيـد     اوتعد الحرب طبقا للتقارير     

تـشغيل  فهي تعنـى ببـساطة       الشباب للرأسمالية 

 ومعدات القتال و إمدادات الجيوش      مصانع السلاح 

وإهلاكها، وتجنيد وتشغيل المتعطلين عن العمـل        

سواء في الصناعات الحربية أو الدفاع المـدني أو         

لص مـن   الـتخ إهلاكهم في الحرب، وبذلك يـتم       

 على السواء، مما    الفائض السكاني والسلع الراكدة   

 عطاء الرأسمالية فرصة جديدة للانتعـاش     يعنى إ 

 سواء أثناء الحرب أو بعدها، كمـا تتـسبب          مجدداً

الحروب أيضا في إهلاك وسائل وطرق الإنتـاج        

المتخلفة وتدمير المدن والمرافق القديمة، لتأتى فترة 

معايير إعـادة    فيها   السلام بعد الحرب والتي تطبق    

يـضا شـركات    أ والتي تدخل في بنيانهـا       الإعمار

  . السلاح بوجهها الآخر
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    تجسيد لبشاعتها»  السبعالأخوات«

الشركات متعددة الجنسيات تلغي نفوذ 

  الدولة القومية

 – صحيفة البيان الإماراتية – مأمون الباقر:بقلم 

٢٩/٧/٢٠٠٤ 

د بجامعـة   ، عالمـة الاقتـصا    نورينا هيرتز تؤكد  

الرأسمالية .. الهيمنة الصامتة«كيمبردج في كتابها 

ان ذلك النوع مـن     ،» العالمية وموت الديمقراطية  

 التي رفع شعارها كل من الرئيس       رأسمالية السوق 

، ورئيسة وزراء بريطانيا رونالد ريغـان  الاميركي  

واقـب اجتماعيـة    ع كـان لـه      مارجريت تاتشر 

لـرغم مـن   ، على ا  وسياسية واقتصادية خطيـرة   

الانتصار الذي حققته كفلسفة عالمية، والازدهـار       

 شـركة   ٥١كما انها جعلـت     .الذي جلبته للكثيرين  

عالمية متعددة الجنـسيات تـسيطر علـى عـالم          

 وبدلاً من ان تتبع القواعد فانهـا تـضع          ،الاقتصاد

وتنفذ هيرتـز   .النظم التي يجب ان يتبعها الآخرون     

 مما يتم   يرتطلق صيحة تحذ  الى لب المشكلة حيث     

الهيمنة «ن في هذا الاتجاه وهو ما اطلقت عليه         الآ

فالسياسيون اصبحوا خاضـعين للقـوة       ،»الصامتة

، الاقتصادية الهائلة للشركات متعـددة الجنـسيات      

وتقول انه لا يثير الاندهاش ان عدداً من مـواطني          

ن حكوماتهم لم   أالمجتمعات الديمقراطية يشعرون ب   

حوا يهتمون بانفسهم على    تعد تهتم بهم ولذلك اصب    

 والوقوف  من خلال التظاهر والاحتجاج   نحو متزايد   

في وجه الطوفان المدمر الذي يفتقر الـى أدنـى          

  . مباديء العدل والانسانية

وتسوق المؤلفة الكثير من الحجج الدامغـة والتـي         

مدى هيمنة هذه الشركات العـابرة للقـارات        تبين  

سـتفحل  والمتعددة الجنسيات والتي تـضخمت وا     

 فلم تلتفت الى الاخلاقيـات      ،أمرها في ظل العولمة   

فدمرت البيئة وخنقت   التي تحكم الفعل الاقتصادي     

، ليس فقط في الدول الناميـة أو  العدالة الاجتماعية 

  . الفقيرة ولكن ايضاً في المجتمعات المتقدمة

  الشقيقات السبع 
لعل المثال الذي يجسد فظاظة هذه الشركات يتمثل        

، وهو مصطلح اطلق على     »قيقات السبع الش«في  

سبع شركات متعددة الجنـسيات هيمنـت علـى         

 منذ اوائل القرن العـشرين      صناعة النفط العالمية  

والـنفط  . ومازالت تتحكم في هذه الصناعة الحيوية     

تحول الى عنصر حيوي نظراً لاستخدامه كمصدر       

للطاقة ومادة خام في صناعة المـواد البلاسـتيكية         

كان الـنفط علـى     كسلعة استراتيجية،   و. والاسمدة

وقـد  . الدوام مصدراً للنزاعـات الجيوبوليتيكيـة     

 أو كان لها تأثير مباشـر       سبعة احداث ارتبطت به   

  . على الامدادات والاسعار

 عنـدما قـررت     ١٩١٢الحدث الأول كان العـام      

 في  التحول من الفحم الى النفط    البحرية البريطانية   

بريطانيا موارد نفطية    ولما لم تكن ل    .تشغيل السفن 

تأميم الشركة البريطانية ـ الفارسية للنفط  اعلنت 

والزمت نفسها بحماية الموارد النفطية في فـارس        

  ). ١٩٣٤ايران بعد العام (

وعززت الحرب العالمية الأولـى مـن الاهميـة         

تـشغيل محركـات الطـائرات      المتنامية للنفط في    

. رية التي تؤدي عمليات عسك    والدبابات والعربات 

وشهدت العشرينيات من القـرن الماضـي اقبـالاً         

واسعاً على النفط بعد ان تحولت الـسيارات الـى          

ولم تكن هنـاك آليـات      . وسيلة نقل بالغة الاهمية   

لتحديد الانتاج أو السعر، كما لم تكن هناك أي جهة          
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وقد تم التوصل الى هذه الآليـات       . تسيطر عليهما 

»  الـسبع  الـشقيقات « عندما وقعت    ١٩٤٨العام  

  . شاناكاريأاتفاقيات 

والشقيقات هي أكبر سبع شركات متعددة الجنسيات       

 سـبعين   تعمل في صناعة النفط منذ ما يزيد على       

، وهـي   خمس من هذه الشركات اميركيـة     . عاماً

 موبيـل ،  )ستاندارد أويل أوف نيوجيرسي    (اكسون

سـتاندارد   (سوكال) ستاندارد أويل أوف نيويورك   (

نيا التي تحولـت لاحقـاً الـى        أويل أوف كاليفور  

والاخرى بريطانيـة   . جلف ثم تيكساكو  و) شيفرون

رويال دتش شل، بريتش بتروليوم     وهي   ،الجنسية  

وبعد سلسلة مـن التحالفـات      . ودتش ايست انديز  

والاندماجات تقلصت الشقيقات السبع الـى اربـع        

اكسون موبيل، شـيفرون ـ   شركات عملاقة هي 

. ورويال دتـش شـل    تيكساكو، بريتش بتروليوم    

ولاتزال هذه الشركات الاربع تحتكر صناعة النفط       

العالمية، بالرغم من دخول لاعبين جدد من روسيا        

  . ومن آسيا

وقد استثمرت هذه الشركات امـوالاً طائلـة فـي          

صناعة الـنفط، سـواء فـي مجـال التنقيـب أو            

الاستخراج أو التسويق، ولم تقتصر نشاطاتها على       

امتـدت لكافـة بقـاع      دة بل   منطقة جغرافية واح  

، فبعد ان بدأت العمل في المملكة العربيـة         الارض

 توسعت اعمالهـا وغطـت      ١٩٤٨السعودية العام   

وتتركز أكبر  دولاً افريقية واخرى في شرق آسيا،       

استثماراتها في الوقت الراهن فـي منطقـة بحـر          

قزوين وافريقيا، خاصة في جمهورية تشاد التـي        

ط الانابيب لـضخ نحـو      اكملت مؤخراً بناء خطو   

 الف برميل في اليوم الى الاسواق العالميـة،         ٣٠٠

  . خاصة الولايات المتحدة

لوجه القبـيح   وتكشف هذه الشركات العملاقة عن ا     

 حيث دأبت على امـلاء      للشركات العابرة للقارات  

شروطها على الدول المنتجة للنفط، خاصة المبتدئة       

ود منها، وادخلـت ادوات جديـدة للفـوز بـالعق         

والامتيازات مثل الضغوط السياسية من قبل الدول       

التي تنتمي اليها، ورشوة كبار المسئولين في الدول        

النامية والعمل على زعزعة الامن والاستقرار، بل       

  . والاطاحة بالحكومات في بعض الاحيان

  تمدد النفوذ 
اكتسبت الشركات متعددة الجنسيات نفوذاً واسعاً في 

، ومـع التحـولات     التـسعينيات منذ بداية   العالم  

العالمية في اتجاه الاقتصاد الرأسمالي الحر، وفتح       

بعد الاسواق امام منتجات الدول الاخرى بلا قيود        

، ولكن التخوف القائم دائمـاً      العمل باتفاقية الجات  

داخل الدول التي تضم انـشطة لـشركات عـابرة        

 يتمثل في سيطرة هذه الكيانات الاقتصادية       ،للقارات

خطبوطية على قرارات الحكومات وتوجيههـا،      الا

وتغلغل النفوذ الاقتصادي في مراكز صنع القـرار        

  . السياسي

تحقق نسبياً حـسب    يوهذا الهاجس من الممكن ان      

، ووفقـاً لنفـوذ الـشركات       قوة الدولة أو ضعفها   

ل يمكـن   ه: متعددة الجنسيات، لكن يبقى الـسؤال     

طـة  للشركات متعددة الجنسيات ان ترسـم الخري      

السياسية المستقبلية للعالم وهـل اصـبحت هـي         

صاحبة الحـول والقـوة والكلمـة الاولـى قبـل           

   الحكومات؟

ن توسع هـذه الـشركات      ترى بعض الدراسات ا   

ونموها وانتشارها تسبب فـي تلاشـي الدولـة         

القومية ونفوذها وظهور قانون جديد تفرضه هذه       

المؤسسات ليس من خـلال الحـرب والاسـلحة،       
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خلال حركة وموازين القوة الاقتـصادية      وانما من   

، وشجعت هذه الشركات علـى      ومتطلبات الاسواق 

ظهور التكتلات الاقتصادية، وأجبرت الجميع على      

التفكير باللحاق بركب التجمع والتكامل من اجـل        

تجنب التهميش والخـروج عـن دائـرة التطـور          

الاقتصادي والتقدم، وهي العملية التي ترعاها هذه       

  . الشركات

قـوة  من هنا اصبحت الشركات متعددة الجنسيات       

هائلة تمارس نشاطها من خـلال شـبكة شـديدة          

التعقيد من الهياكل التنظيمية وتنخرط في عمليات       

، تتميز بتقسيمات جديدة للعمل فيمـا       انتاج عالمي 

بين الشركات بالنسبة لكل وظيفة فيها ويترتب على        

للانتـاج،  ذلك انها تنشيء نظاماً عالمياً متكـاملاً        

ثلث الانتاج  يضع تحت ادارتها المباشرة ما يناهز       

  . العالمي للقطاع الخاص

ويرصد تقرير صدر عن الأمم المتحدة قوة نفـوذ         

هذه الشركات التي اصبحت مـن القـوة بحيـث          

تمتع بالنفوذ والثروة والقدرة على     تأصبحت كأنها   

، ادارة المــوارد بــشكل يفــوق قــدرات الــدول

 للقارات عـالم كبيـر ومتنـوع     والشركات العابرة 

فمع بداية التسعينيات، كان ويزداد اتساعاً وسطوة،   

 الف شركة متعددة الجنسيات فـي       ٣٥هناك نحو   

 ١٥٠، لها فروع ومكاتب في الخارج تتجاوز        العالم

بل ان هذه الارقـام تقـل عـن عـدد           . الف فرع 

الشركات التي تعمل كشركة عابرة للقارات وذلـك        

والثاني ان  ،  وبة تطبيق المعايير  لسببين، الأول صع  

بعض الشركات تقوم بنشاطات متعددة الجنـسيات       

وتمارس هيمنتها على الاصول الانتاجية الخارجية      

من خلال مجموعة متباينة مـن الترتيبـات غيـر          

التعاقد من الباطن، أو    المتعلقة بحقوق الملكية، مثل     

منح الامتيازات أو التراخيص أو اقامة تحالفـات        

من هذه الشركات % ٨٠، وان اكثر من تيجيةاسترا

توجد مقارها الرئيسية في الدول الصناعية المتقدمة       

مع وجود نسبة مرتفعة من التركيز من حيث حصة     

هذه الكيانات في الاصول الاجنبية التـي تهـيمن         

  . عليها كبريات هذه الشركات

مـن  % ١اضافة الى ذلك، فان مـا يقـرب مـن           

جنـسيات تـستحوذ علـى      الشركات الأم متعددة ال   

نصف الاستثمارات الاجنبية المباشرة أو الاصول      

وكانـت اكبـر    الاجمالية للفروع والمكاتب التابعة،     

 شركة متعددة الجنسيات تستحوذ على نحو       ١٠٠

ــار دولار مــن اصــول الاســتثمارات ٢٩٠  ملي

أو مـا يعـادل   ،  ١٩٩٥الخارجية في العالم سنة     

تريليـوني   ١٩٩٢منها وكانت جملتها عام     % ١٤

 تمخضت عن حجم مبيعات للفروع الخارجية       دولار

  .  تريليونات دولار٥،٥بلغ 

الاقتـصادية  » فورشـن «مجلة  وطبقاً لما اوردته    

 الف  ٣٠ فإن هناك    ١٩٩٧ في عدد يوليو     الاميركية

شركة متعددة الجنسيات في العالم تحكـم قبـضتها     

 ٥٠٠ومن أهمها   على الاقتصاد العالمي وتجارته،     

 ١١ ،١٩٩٦كبرى بلغ اجمالي ايراداتها عام      شركة  

، أي ما يعادل نـصف       مليار دولار  ٤٣٥تريليوناً و 

الانتاج المحلي في العالم كله، وتتوزع مقار هـذه         

  : الشركات الخمسمئة على النحو التالي

  .  في اميركا الشمالية١٦٢ـ 

  .  في الاتحاد الاوروبي١٥٨ـ 

  .  في اليابان١٢٦ـ 

 المتحدة الى ان ما تتميز به هذه        ويشير تقرير الامم  

 قدرة علـى التكيـف والاسـتجابة      الشركات من   
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وقدرتها على الاسهام فـي التكامـل الاقتـصادي         

العالمي، هو نتاج أمرين، الأول ما تتسم به هـذه          

 وقدرة هـذه المؤسـسات      ،الشركات من خصائص  

على التكيف مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي       

 الأمر الذي أدى الى ان تلعب هذه        وهو .تعمل فيها 

الشركات دوراً أكبر فأكبر فـي مـسيرة التطـور          

الاقتصادي العالمي والتحكم والتلاعـب بمقدراتـه       

ويساعد على ذلـك ان هـذه الـشركات تتطـور           

استراتيجياً ـ بحكم ما تتمتع به من سرعة استجابة  

ومرونة ازاء مختلف الضغوط أو الفرص، بما في        

لجارية في تكنولوجيا المعلومات،    ذلك التطورات ا  

وتماثل انماط الطلب في البلدان المختلفـة، وشـدة         

المنافسة، وفتح الابواب أمـام التجـارة الدوليـة،         

  . والاستثمار الاجنبي

وتنطوي الاستراتيجيات التي تتبناها هذه الشركات      

 عبـر   كيفية تنظيم الانتاج  على تغييرات بارزة في     

توطين مجموعة واسعة    الحدود، مما ادى بها الى    

. من الانشطة المولدة للقيمة المضافة في الخارج      

ويؤكد التقرير على ما تنطوي عليه اسـتراتيجيات        

الشركات متعددة الجنسيات بـشكل متزايـد، مـن         

اشكال اكثر تعقيداً من اشكال التكامل عبر الحدود،        

وفي ظل ابـسط الاسـتراتيجيات، فـان الفـروع          

تتمتع بدرجـة عاليـة مـن       والمكاتب التابعة لها    

، سواء كانت فروعـاً     الاستقلالية عن الشركة الأم   

منفردة أو متعددة على المستوى المحلي وتنخـرط        

  . في الانتاج العالمي وحيث تسقط الحواجز التجارية

  أداة العولمة 
لعل الشركات متعددة الجنسيات من أكثر الانمـاط        

 ـ    عولمة الاقتصاد تعبيراً عن    ل ، فهي تتربع في ظ

التقسيم الدولي الجديد للعمل على امكانيات ماديـة        

وبشرية هائلة يمتد بعضها الى اقصى بلاد العـالم،         

وقد عمدت الى توزيع وتنويع انـشطتها لتـشمل         

قطاعات الانتاج والتجـارة والخـدمات والمـال         

والمصارف الدولية بغية توزيع المخاطر وتنويـع       

 ـ    . مصادر الربح  ة واصبحت الـشركات الأم بمثاب

  . شركات قابضة تنشر استثماراتها في كل المجالات

وبهذه الطريقة تسعى الشركات متعددة الجنـسيات       

سـاحة اقتـصادية واحـدة      الى تحويل العالم الى     

وبغيـة بـسط    . محررة من القيود الجيوبوليتكيـة    

نفوذها واحكام سيطرتها على قطاعات الاعمال في       

قويـة  ادارات مركزية   العالم أوجدت هذه الشركات     

، وتصمم استراتيجيات انتاجية  تخطط للشركة ككـل   

وتسويقية للسوق العالمية بوصفها المجال الاساسي      

  . لممارسة انشطتها

لقد مكنت منجزات التقدم العلمـي والتقنـي مـن          

 الشركات متعـددة    كمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات  

الجنسيات من ان تتوسع في نشاطاتها على كافـة         

ة والاقليمية والدولية، كما وفرت     المستويات القطاعي 

لاداراتهــا امكانيــات الــسيطرة علــى الفــروع 

والشركات التابعة لها وبما يخدم أهداف الـشركات        

الأم ذاتها وبغض النظر عـن أهـداف الوحـدات          

  . التابعة لها ومصالح الدول المضيفة لهذه الشركات

محل الدولـة   لقد حلت الشركات متعددة الجنسيات      

ام تراجع دور الدولـة فـي البلـدان          وأم القومية

الصناعية المتقدمة وضعفها امام هـذه الكيانـات        

الاقتصادية العملاقة والاتجاه الغالب لخفض الانفاق      

العام ولاسيما في مجـال الـضمان الاجتمـاعي،         

وتصغير حجم الدولة وتسريح الآلاف من موظفيها، 

اصبح رؤساء الدول والحكومات فـي زيـاراتهم        

ملون عقوداً تجارية خدمـة للـشركات       الرسمية يح 
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العابرة للقارات، واصبح اكبر الساسة شأناً مجـرد        

  . مندوبي مبيعات أو علاقات عامة

وإن كان هذا هو الاثر الـذي أحدثتـه الـشركات           

متعددة الجنسيات داخل بلدانها، فانها أحدثت آثـاراً        

اكبر سلبية في الدول التي تمارس فيها نـشاطاتها،         

حيث استشرى الفـساد     ،عالم النامي خاصة دول ال  

الاداري والمالي وانتفخت جيوب كبار المسئولين      

 في الوقت الذي تعاني فيه      في هذه الدول بالثروات،   

وكل ذلك من   . شعوبهم من الفقر والجهل والمرض    

  . اجل عيون هذه الشركات

ما كان أحد ليذرف الدمع حزناً على انحسار سطوة         

ذي يحل محل الدولة هو     وسلطة الدولة، لولا ان ال    

فأي مؤشر هناك ليـدل     . الشركات العابرة للقارات  

المواطن في أي مكان في هـذا العـالم علـى ان            

الحرية التي يتمتع بها في ظل سطوة هذه الكيانات،         

أكبر وأوسع مما كان يتمتع به فـي ظـل سـطوة            

الدولة وطغيان نفوذها الذي لا يفرق بين مـسئول         

  . كبير ومواطن ضعيف

 على رواية التاريخ تساوي السيطرة على سيطرةال

    صنعه

  لوبيات الإعلام تخطف عقل العالم وقلبه

 – صحيفة البيان الإماراتية –خالد محمود:بقلم 

٢٩/٧/٢٠٠٤ 

 جماعات الـضغط الاعلاميـة    يكتسب الحديث عن    

حساسية اضافية كونه يتعلق لـيس فقـط بقطـاع          

 وانما اقتصادي حيوي شأنه شأن القطاعات الأخرى

يتحكم بأخطر سلاح يمتلكه الانـسان الفـرد        كونه  

 ـ  وتمتلكه الشعوب وهو سلاح التفكير الـشامل 

والمسيطر عليه لا يسيطر على روايـة الحـديث         

ومنظوره وامكانية تكبيره وتصغيره أو اعدامه أو       

يملك ايضا امكانية الـتحكم فـي ردة        تهميشه بل   

 ـ        لة الفعل والتفكير في فعل مقابل وتوجيـه بوص

يستطرد كثيرون في   .التاريخ الى حدود ليست هينة    

الحديث عن عصرنا بوصفه عـصر ديمقراطيـة        

المعرفة ويرصدون في التدليل على ذلك انجازات       

الثورة الاتصالية التي جعلت مـن العـالم قريـة          

صغيرة ومزايا الفضائيات والانترنت التي قفـزت       

بتقريب المسافات بين البـشر والخبـر، والبـشر         

لكـن هـؤلاء أنفـسهم      شر الى مناطق جيدة،     والب

يحجمون عن تكملة السطر بأن عصرنا الذي اتاح        

هذه المزايا هو ذاته الذي سمح لجماعات محدودة        

 كما ان مزيـة الـشيوع والانتـشار         ،بالتحكم فيها 

المذكورة هي ذاتها القابلة للانقلاب من مكسب حال        

ما ما كان الخبر مادة معرفية حقيقية الى عيب حال       

 تمرير اكاذيـب ودعايـة سـوداء      كان المقصود   

  . وبروباجاندا

بل ان امكانية الذيوع هذه قابلة لأن تتحـول الـى           

 لا تسمح لفرد واحد     شبكة اخطبوطية ضد الحقيقة   

شبكة تجعل مـن    على وجه الأرض الافلات منها،      

لم .الأزمنة الانقطاعية نعمة لم يكن يشعر بها احد       

وسـيطرة جماعـات    يعد الكلام عن الاحتكـارات      

الضغط على الاعلام في الوقـت الـراهن كلامـا          

  . نظريا

فهناك عشر شركات اعلامية كبرى تسيطر علـى        

أول «الوسائل الاعلامية في الولايات المتحدة هي       

فياكوم اي ان   «و» جنرال الكتريك «و» تايم وارنر 

ليبرتي ميـديا   «و» والت ديزني كومباني  «و» سي

» تـي كوربوريـشن   ايه تي آند    «و» كوربوريشن
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فيفنـدي  «و» بيترتيلسمان«و» نيوز كوربوريشن «و

  . »سوني«و» يونيفرسال

فحتى . لا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة     وهنا  

بدء الثمانينيات كان التفكير في سيطرة الاحتكارات     

وديناصورات جماعـات الـضغط علـى الميـديا         

، لكن بعد ذلك التاريخ تم التوسع في الأمر         محدودا

شمل الشبكات التلفزيونية المحلية والفـضائية      لا لي 

الكتـب  والشبكات الاذاعية وحدها، وانمـا ايـضا        

ــسينمائية  ــلام ال ــصحفية والاف والمؤســسات ال

وشركات انتاج الاغـاني والموسـيقى ومواقـع        

  . الانترنت او ما عاد يعرف باسم الملتي ميديا

هـدف  وكما هو واضح كان وراء هـذا التحـرك          

الجوانب لكن في موازاة ذلـك       في بعض    اقتصادي

 يتعلـق   ،هدف سياسي لا تخطئه عـين     كان هناك   

بالسيطرة على رواية الخبر عالميا وتحرير الاعلام       

من قبضة الحكومات والجماعات الوطنية المحليـة       

من الخارج والقوى والاصوات الراديكالية المحتملة      

سـمير  في الداخل وهو ما يعده المفكر المعروف        

دارت  التـي    حاور الخمسة الرئيسية  مال احد   امين

النظـام العـالمي     وعملية ارسـاء     حولها العولمة 

  . الجديد بعد انتهاء الحرب الباردة

لقد تمكنت مجموعة لا تذكر من حيث العدد مـن          

 فـي وقـت     السيطرة على النظام الاعلام العالمي    

 على نحـو مـا يـذكر        ١٩٩٠صغير، وفي عام    

اكـسترا  فـي مجلـة     » روبرت دبليو ماكشيزني  «

تحقيق » ديزني«و» تايم وارنر «استطاعت شركتا   

من ارباحهما من افرعهما خارج الولايـات       % ١٥

 قفز هذا الرقم    ١٩٩٧المتحدة الأميركية، وفي عام     

بما يعطي اشارة من    من مجمل ارباحها    % ٣٠الى  

ان الهدف من السيطرة على اعلام العالم بدأ فعلا         

  . يتحقق

لات الاعلاميـة ليـست    يتحتم القول ان هذه التكـت     

كيانات ديناصورية بأبعد مـا     كيانات هينة بل هي     

تـايم  «وعلى سبيل المثال فان تكتل      يتصور الخيال   

تمكن بعد ان تشكل منذ فترة بسيطة مـن         » وارنر

حقق في  » وارنر كومينكشنز «و» تايم انك «اندماج  

 مليار ٢٥بلغت  وحده من تحقيق أرباح ١٩٩٧عام 

ضم شبكة مؤسسات اعلامية     بعد ان اصبح ي    دولار

سي «المحلية والـ » دبليو بي«هائلة منها ـ شبكة  

تيرنـر كلاسـيك    «و» هيدلاينز نيـوز  «و» ان ان 

سـي ان ان ـ   «و، »كارتون نيت ورك«و» موفيز

» وارنز براذرز «، و »كوميدي سنترال «و» اس آي 

 دار سـينما خـارج      ١٠٠٠و» نيو لاين سينما  «و

 الف  ٢٥ينمائي و  فيلم س  ٦٠٠٠الولايات المتحدة و  

 مجلة  ٢٤برنامج تلفزيوني وآلاف افلام الكرتون و     

سـبورتز  «و» بيبول«و» تايم«من ضمنها مجلات    

وثاني اكبر مؤسسة نشر في العـالم       » اليوستريتيد

تعد واحدة التي » وارنر ميوزيك جروب«ومؤسسة 

من اهم شركات انتاج المقطوعات الموسيقية في        

  . مية الاخرىالعالم وعشرات الشركات الاعلا

سـيطرة  ويحتج الكثيـرون علـى القـول بـأن          

 تعني بالتبعيـة سـيطرة      الاحتكارات على الاعلام  

جماعات ضغط عليها ويدافعون عن هذه التفرقـة        

هذه الاحتكارات هـي مجـرد تكـتلات        بالقول ان   

 تبحث عن الربح وان هذه الـسيطرة لا         اقتصادية

 فرض املاءات سياسـية أو ثقافيـة      تعني بالتبعية   

  . على خطابات المؤسسة التي تديرها

روبـرت  «وتقدم تجربـة امبراطـور الـصحافة        

نموذجا على خطورة تأثير الاعلام على      » ماردوخ
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الرأي العام عندما تتملكها جماعات معينة وتتعامل       

. بها كسلاح ايديولوجي لتشكيل الاتجاه الـسياسي      

لقد كان ماردوخ في صباه يحمـل آراء يـسارية          

تى شبابه في اكـسفورد، ووصـل       استمرت معه ح  

الامر الى التحقيق معه بسبب انشطة فوضوية في        

تلك الفترة، لكنه بمجرد ان دخل بـلاط صـاحبة          

الجلالة وحصل على وظيفة محرر فـي صـحيفة         

حتى بدأ يردد افكارا اخرى من      » ديلي اكسبريس «

» للتسلية لا للتعلـيم   «ان الصحافة خلقت    ضمنها  

تومـاس  « الذاتيـة    كما يروي ذلك كاتب سـيرته     

  . »كيرنان

ادرج ماردوخ قوانين اللعبـة     بعد فترة من الوقت     

 وتكشف ذلك اكثر فأكثر بعد ان       الاعلامية القاسية 

واندفع بها من اول صـفقة      » ذي استراليان «أسس  

سخرها للحملة الانتخابيـة    سياسية في حياته حيث     

الذي اصـبح لاحقـا     » جون واتلام « بـ   الخاصة

ذي تردد فيما بعد انه طلب مقابل        ال رئيس الوزراء 

انتقـل  . سفيرا في لنـدن   ذلك منه وعدا بأن يكون      

ماردوخ من صفقة الى صفقة فاشـترى صـحيفة         

التي يعود تاريخها الى    » ذي نيوز اون ذي وورلد    «

» سـير ولـيم   « بعد ان وعد بأن يبقى       ١٨٩١عام  

رئيس مجلس ادارة ويبقى هو مديرا عامـا وأن لا          

لكن سرعان مـا  بية الاسهم ـ  يسعى الى تملك اغل

   .حنث بوعده

 ثـم   ١٩٦٩عام  » ذي صن « ايضا   ماردوخاشترى  

اقدم صحيفة يوميـة فـي      » ذي نيويورك بوست  «

 عـام   التايمز اللندنية الولايات المتحدة كما اشترى     

 عام مضت ثم    ٢٠٠ التي يعود عمرها الى      ١٩٨١

ــوكس ــام شــبكة ف ــا ١٩٨٥ ع ــق مكون  لينطل

التـي اصـبح    . المعروفةامبراطوريته الاعلامية   

 نيـوز وفـوكس   . »نيـوز كوربوريـشن   «اسمها  

 ٣٥سبورتس واستديوهات فوكس القرن العشرين و     

محطة تلفزيونية اميركية ونيويورك بوسـت وذي       

ودار » ويكلي سـتاندرد  «تايمز وذي صن ومجلة     

فـي  » ذي سكاي «وفضائية  » هاربركولينز«نشر  

» ذي لوس دورجـر   «و» اسيا«بريطانيا وفضائية   

  . وغيرها

 لكنه كان لماحا    موهوبا لا شك  » ماردوخ«لقد كان   

 من  يسخر مطبوعاته للطغم المتمكنة   ويعرف كيف   

المجتمعات ويصعد معها ومن ثم لا يمكن الفـصل         

بين صعوده في بريطانيا منذ معركته الحامية مـع         

نيـوز  «حول السيطرة على    » روبرت ماكسويل «

ــد ــه لليمــين المحــافظ و» اوف ذي وورل خدمت

 بالتاتـشرية  والتحامه في وقت لاحـق       البريطاني

ضد الصحافة  ووقوفه هو وصحفه في حملة شعواء       

 وضد العمال المـشاركين فـي      العمالية البريطانية 

 تلك الحملة التي كان يقودها كما لو اضراب المناجم

  . كانت معركته الشخصية

وفي الولايات المتحدة الاميركية ـ وبالرغم من ان  

ب ان يشير الى نفسه كيميني محافظ       ماردوخ لا يح  

كما يطلق عليه خصومه ذلك ويحـب ان يـصف          

او على اقـصى    » ليبرالي معتدل «نفسه دائما بأنه    

الا انه واقعيا من معـسكر اشـد        » جمهوري«حد  

مربعات اليمين الاميركي شططا الآن وهو معسكر       

  . المحافظين الجدد

مؤسسة مـاردوخ   ويكفي في هذا السياق القول ان       

تصدر أهم مطبوعة » نيوز كوربوريشن «لاعلاميةا

 وهـي   تعبر عن اراء المحافظين الجدد    ايديولوجية  

 ١٧/٩/١٩٩٥التي ظهرت في    » ويكلي ستاندرد «

ولـيم  «يترأسها اثنان من غلاة هذا الفريق همـا         
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» ماكس بوت «ومعهم  » فريد بيرنز «و» كريستول

وديفيـد  » اندرو فيرجسون «و» تاكر كارلسون «و

 »شـارلز كروتمـر   «و» روبرت كاجان «و» فروم

والعديد من الاسماء الأخرى التي ارتبطت بالآراء       

المتطرفة التي عرفها العالم عـن أصـحاب هـذا          

  . الاتجاه السياسي

جـيمس  «يكرر دائما بحسب روايـة      ماردوخ  ان  

إنه لم يلتق الرئيس    » اتلانتيك مانثلي «في  » فالويز

 مطلقـا فـي حياتـه وان        جورج بوش الاميركي  

 ـ  كلينتونالرئيس الاميركي المقرب الى قلبه كان 

لكن المسألة ليست باللقى ولا بالقلوب فهو بآرائـه         

مدافع بلا هوادة عن شطحات هذا المعـسكر مـن          

 وبعد سبتمبر والى اليـوم      التاتشرية الى الريغانية  

لكل ما تفعل ادارة بوش وتحديدا لكل مـا يفعـل           

  . دونالد رامسفيلد

وتـأثير  ،  »مـاردوخ «موقـف   اما فيما يتعلـق ب    

امبراطوريته الاعلامية علـى الـصراع العربـي        

الاسرائيلي فلا يخفى على أحد، ويكفي فـي هـذا          

السياق الاشارة الى الرحلة الشهيرة التي اصطحب       

فيها ماردوخ فريقا هائلا من الصحفيين الاميركيين       

 مزرعـة    الى اسرائيل حيث ذهبوا الى     ٢٠٠٢عام  

 طائرة فوق الـضفة و      ن وحيث طارت بهم   شارو

القطاع والجولان بصحبة شارون ليقـنعهم ـ اي   

ماردوخ ـ بأهمية النهج الصهيوني الاجرامي في  

 تبقى الاشارة ان الخط     .مواجهة الشعب الفلسطيني  

البياني لسيطرة جماعات الـضغط والمجموعـات       

الاحتكارية في تصاعد وان مسيرة هذه السيطرة ما        

ى ماذا يكون شـكل  زالت في اول خطواتها ـ تر 

العالم ووجدانه عندما تمضي هذه المسيرة اشواطا       

  . ة؟دبعي

 ةلوبيات أثنية تصب الماء في طاحون

  القرار الأميركي

   لهيب عبدالخالق:بقلم 

تنوعا عرقيـا وثقافيـا     يمثل المجتمع الأميركي    

، واقتصاديا غير موجود في أي مكان آخر بالعالم       

مجـاميع  لـسنين   وقد أفرز هذا التنوع على مر ا      

 شكلت فيما بعد تيارات وجماعات      سكانية مختلفة 

ضغط صارت تدخل في عصب الحياة الـسياسية        

والاقتصادية خاصة والولايـات المتحـدة تنـتهج     

سياسات ضغط على دول كثيرة من العالم ينحدر        

ولعـل مـن    .منها اغلب سكان الولايات المتحـدة     

اته المعروف ان اللوبي اليهودي الذي بلغت تأثير      

مفاصل الادارة الاميركية ممـا جعـل الـسياسة         

وشكل ذلك  ،  الاميركية اسيرة لمصالح هذا اللوبي    

الواقع نشوء لوبيات مواجهـة للـوبي اليهـودي         

صارت تدافع عن مصالحها بعد ان كانت اكتفـت         

، ومع احتدام معارك السياسة،     بالدفاع عن وجودها  

تشتد المعارك الداخلية والتـي باتـت سـاحاتها         

  . قتصاد والسياسة الخارجية الأميركية بالتحديدالا

 ألف لوبي ناشط مسجل في      ١٠٠فهناك أكثر من    

 معظمهم مركزون في قضايا محلية وأن       واشنطن

لهم تأثيراً رئيسياً التشريعات الداخلية و التصويت       

لأعضاء الكونغرس أو عن طريـق الاتـصالات        

 الشخصية بالمسئولين والتبرعات المالية للأحزاب    

ولهم تأثير قوي في السياسة     السياسية والسياسيين   

  . الخارجية كما في السياسة الداخلية

ونجد ان التنوع العرقي يفرض قانونا اجتماعيـا        

 يتشكل ضمن المجموعة نفـسها ليـنظم حياتهـا،        

فالصينيون لهم قـوانينهم الخاصـة فـي الحيـاة          
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 عبر تجمعـات    والتعامل ولهم لوبياتهم الضاغطة   

الصين كات والتي تعتمد على حقيقة ان       هائلة للشر 

 وهـو سـبب كـل       نتاج الاميركي سوق كبير للا  

سياسات الولايات المتحدة تجاه الـصين او تجـاه         

  . آسيا

والهنود كذلك يشكلون لوبيا مهما يطرح طريقـة        

 كما يطـرح مفـردات      حياتهم الخاصة وتقاليدهم  

مصالحهم التي ارتبطت قسرا برؤيتهم لحقـوقهم،       

ضغط بـشكل مـا علـى الـسياسة         وهو لوبي ي  

الأميركية باتجاه جعل المتغير الدولي الجديد الذي       

حقق لقاء بالمصالح بين الهنـد وأميركـا علـى          

خلفيات تداعيات العالم القديم، واقعا يعـزز مـن         

مطالب الهنود ومـصالحهم فـي امبراطـوريتهم        

الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، ذلك الطموح     

 اذا ما   قوة تقترب من العظمى    الذي يؤسس لتكوين  

جارت الصين في النمو الاقتصادي وهو مايأملونه       

  . من الولايات المتحدة اذا استمر دعمها

وهناك لوبيات أخرى تفـرض وجودهـا بحكـم         

التجنس والهجرة التي فتحت الولايات المتحدة لها       

ابوابها لتشكل مجتمعا فسيفسائيا غريبا عن اشكال       

 فهناك  ،نينه ومفردات حياته  المجتمعات في كل قوا   

ايضا الهسبان او الجماعات المنحدرة من أصـول        

اسبانية او برتغالية او لاتينية، وهم كثرة تنقسم الى 

عدة اقسام، منها الطبقات الفقيرة وهي التي لـديها         

جنسية اميركية وتعيش على المساعدات الحكومية      

   .والاعمال المتدنية

 ليس لديها جنـسية     ومنها الطبقة المهاجرة والتي   

اميركية وهذه تعيش متخفية في عالم سفلي يضج        

بتجارة المخدرات والجنس والعمالـة الرخيـصة       

والرقيق ورقيق العمـال، اذ يـستغلهم اصـحاب         

المصانع من اجل القيام بأعمال صـعبة ومتدنيـة         

وهنـاك  مقابل اجور زهيدة جدا والتستر علـيهم،        

ال المافيات التـي تـشكل اغلـب رؤوس الأمـو         

  . الهسبانية ومعظمهم من أميركا اللاتينية

ومع هذه التجمعات الهسبانية نجد لوبيات المافيـا        

وبخاصة منها الايطالية الأصول والتـي تـسيطر        

كنهـا  ، ل على تجارة المخدرات والرقيق والسلاح    

ليست بعيدة عن مفاصـل الـصناعة والتجـارة         

الأميركية إذ تغسل اموالها في مشاريع حكوميـة        

تكون الغاسـل الأهـم للامـوال الحكوميـة         وقد  

الأميركية التي تقوم بالمهام القذرة للاجهزة السرية       

  . والمعلنة للادارة الأميركية

الى جانب هذا وذاك تتشكل لوبيات لكـل جاليـة          

موجودة في الولايات المتحدة وتحاول ان تـستفيد        

من الوضع الذي آلت اليـه الـسياسة الخارجيـة          

تت تتحرك وفق بوصلة رجـال      الأميركية التي با  

وهو ما حدا بالكثير من الباحثين       المال والأعمال، 

الى التنبيه من ان مجمعـات الـشركات متعـددة          

الجنسيات او لوبيات رجال الأعمال صارت هـي        

  . المحرك للسياسة الأميركية

على ان اهم تلك اللوبيات بعد اللـوبي اليهـودي          

 -العربـي اللوبي الأرمني واللـوبي     : اثنان هما   

 فالأرمن جالية كبيرة بدأت اولى هجراتها       المسلم،

تقريبا بعد الحرب العالمية الأولى، ولعل مجـازر        

الأرمن التي ارتكبتها تركيا بعد ذلك كانت دافعـا         

  . معززا لأكبر هجرات الأرمن للولايات المتحدة

الأرمن هـم اهـم     وتؤكد الدراسات الأميركية ان     

 بعد اليهود على     اخرى واكبر تأثيرا من اية جالية    

يملكـون رؤوس امـوال     السياسة الأميركية، فهم    
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ــى مــشاريع مهمــة ضــخمة ــسيطرون عل  وي

واستراتيجية عدا عن ان ديانتهم سمحت للكثيـر        

ويلي منهم الدخول في عصب السياسة الأميركية،       

 الذي بـدأ  تلك الجالية، اللوبي العربي ـ المسلم 

ة لارتباطـه   تأثيره يظهر في الانتخابات الأميركي    

بقضايا الشرق الأوسط وهـي محـور الـسياسة         

  . الأميركية

  ضياع الهوية والهدف 
تشكل الجالية المسلمة نسبة مهمة فـي المجتمـع         

الأميركي قياسا على بقية الجاليات الأميركية، وهم       

رغم معاناتهم في المجتمع الأميركي يمثلون أغلبية      

وقد  ان لم يكن كلية متعلمة ذات توجهات طموحة،  

 عندما ٢٠٠٠اثروا بشكل فاعل في انتخابات عام 

، رجحوا كفة جورج ولكر بوش في الانتخابـات       

رغم ان المسلمين انقسموا بين العرب الذين ايدوا        

وبين مجمل المسلمين الذين اعطوا لبوش      آل غور   

  . انتصاره

يدلل ذلك على ان هذه الجالية بدأت تغيـر مـن           

لمون فـي   الواقع السياسي الذي عاشـه المـس      

الولايات المتحدة بفعل الكفاح والاصـرار علـى        

تحقيق قوة سياسية واقتصادية فاعلة في دولـة        

  . المهجر

تتشكل بنية الوجود المسلم بالولايات المتحدة مـن        

: أربع مجموعـات ديموغرافيـة كبـرى هـي          

المسلمون ذوو الأصل العربـي، المـسلمون ذوو        

 ذوو   الآسـيوي، المـسلمون    -الأصل الباكستاني   

الأصل الأوروبي، ثم المسلمون الأفارقة، ويتراوح     

 ملايين، حسب دراسة    ٨ - ٦تقديرهم العددي بين    

الدولية لصالح المجلس   » زغبي«أنجزتها مؤسسة   

  . »م٢٠٠٠في أغسطس «الإسلامي الأميركي 

هم من حملة % ١٤,١وتشير نفس الدراسة الى ان      

هم مـن % ٦١,٨الشهادات الجامعية العليا، كما أن      

حاصلون على شهادة دراسـية ثانويـة، ويمثـل         

المسلمون ذوو الأصل الآسيوي غير العربي أعلى       

نسبة ضمن عموم المـسلمين، وهـم موزعـون         

مـن  % ٢٤,٧من شـرق آسـيا،    % ٦,٤: كالتالي

من الشرق الأوسط غيـر     % ١٠,٣جنوب آسيا،   

مـن  % ٢٦,٤: العربي، أما بقية التركيبة فتـضم     

ميركـان الأفارقـة    من الأ % ٢٣,٨العالم العربي 

مـوزع علـى بـاقي      %١١,٦المسلمين، والباقي   

أوروبا وأميركا اللاتينيـة علـى وجـه        «القارات  

  . »الخصوص

وتتوزع هذه الجالية جغرافيا وفق نفس الدراسـة        

» نيويورك، نيوجرسي «بواقع هيمنة الشرق على     

» فلوريدا، تكساس «، يليها الجنوب    %٣٢,٢بنسبة  

بحيـرات العظمـى    ثم منطقـة ال   % ٢٥,٣بنسبة  

بنـسبة  »  مشيغان، إلينـوي -الوسط ـ الشمال  «

» كاليفورنيــا«، ثــم منطقــة الغــرب % ٢٤,٣

  %. ١٨,٢بنسبة

مراكز الدراسـات   وتشير الدراسات التي تصدرها     

 الـى ان    العربية والغربية في الولايات المتحـدة     

لـصالح  الانحياز السياسي التقليدي للمسلمين هو      

واقفه الإيجابيـة مـن      بسبب م  الحزب الديمقراطي 

مـن المـسلمين    % ٢٦,٤حقوق الأقليات، لكـن     

  . يحملون نزعات استقلالية

 ٢حـوالي   كما تذكر نفس الدراسات انه يوجـد        

مليون مسلم يتوفرون على بطاقة التسجيل ضمن       

 ملايين  ٦، رغم أن عدد المسلمين يفوق       الناخبين

، وللمقارنـة   »من الشعب الأميركي  % ٥حوالي  «

 ملايـين   ٥الأميركان هم أقـل مـن       فإن اليهود   
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من الشعب، إلا أن المـسلمين    % ٤ولايشكلون إلا   

ويعيـشون  مسجلون بكثرة في اللوائح الانتخابية،      

ممـا  ،  ضمن كتل موحدة فـي منـاطق محـددة        

، فمثلاً في نيويـورك     يضاعف من درجة تأثيرهم   

أي ثلاث مـرات    «% ١٢تصل هذه الدرجة إلى     

  . »نسبتهم في الشعب الأميركي

 رئـيس تحريـر      لريتشارد كورتيـسي   وقد سبق 

اللـوبي  «أن أثار تخـوف     » الواشنطن ريبورت «

 في أميركـا    زدياد أعداد المسلمين  من ا » اليهودي

  . وتناميها بصورة مفزعة

برز الوعي السياسي لدى المسلمين الأميركان بقوة 

في عقد التسعينيات، بعد ازدياد المعاناة الـسياسية        

 من جراء السياسات المتخذة     والاجتماعية للمسلمين 

من طرف الإدارة الأميركية سواء داخل الولايات       

المتحدة الأميركية أو خارجها، خصوصا ما تعلق       

، الأولى بسبب   قضيتي فلسطين وكشمير  بكل من   

تأثير اللوبي الصهيوني، والثانية بتأثير من اللوبي       

تحالفـا نوعيـا بـين هـذين        الهندي بحيث نجد    

وهو ما يفـسر زيـادة      ،  مينالطرفين ضد المسل  

المسلمين ذوي الأصل الفلسطيني وذوي الأصـل       

الباكستاني في النهـضة الـسياسية للمـسلمين        

  . بأميركا

 انتصارا  اللوبيان الاميركيان المسلم والعربي   حقق  

هاما ولكنه محدودا في أولى المعارك الـسياسية        

 في مواجهة   ٢٠٠٠الحقيقية التي خاضاها منذ عام      

سرائيلي، وقد جـذبت هـذه المواجهـة        اللوبي الإ 

السياسية اهتمام الـصحافة الأميركيـة لتأثرهـا        

المباشر بالصراع الدائر بين اللوبي الإسـرائيلي       

واللوبيين المسلم والعربي حـول التـأثير علـى         

السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسـط، الأمـر        

الذي جذب أموالا طائلة تقدر بمئات الآلاف مـن         

  . لأميركية إلى المعركة الانتخابيةالدولارات ا

 شـهد   ٢٠٠٠عـام   «الى ان   علاء بيومي   ويشير  

صعودا ملحوظا لنجم اللوبي المسلم الأميركي على 

الساحة الـسياسية الأميركيـة إذ أتحـد غالبيـة          

المسلمون الأميركيون خلف منظمـاتهم الكبـرى       

جورج دبليو  للتصويت لمرشح الحزب الجمهوري     

لة انتخابية مسلمة أميركية     وصوتوا كأول كت   بوش

لـم  موحدة في التاريخ، وقد مثل فوز بوش الذي         

 انتصارا هامـا للـوبي      يؤيده اللوبي الإسرائيلي  

المسلم الأميركي إذ فتح شهية القـوى الـسياسية         

المسلمة الأميركية الناشئة على العمـل الـسياسي        

 انتصار محدود ولكنـه هـام       -علاء بيومي   «.»

  . »٢٠٠٢ ـ ٦ ـ ٢سلم ـ للوبيين العربي والم

ن اللـوبي المـسلم الأميركـي       ويضيف بيومي ا  

واللوبي العربـي الأميركـي يعتبـران حليفـين         

 وكان يصعب حتى وقت قصير التمييـز        طبيعيين

 أصبحت هناك   نهاية التسعينيات بينهما، ولكن مع    

إمكانية للتمييز بين اللوبي العربي الـذي تقـوده         

يركـي واللجنـة   المعهد العربي الأم  منظمات مثل   

العربية لمكافحة التمييز واللوبي المسلم والـذي       

يقوده تحالف المنظمـات الـسياسية المـسلمة        

 والذي يضم منظمات سياسـية مـسلمة        الأميركية

مجلس العلاقـات الإسـلامية     أربعة كبرى وهي    

الأميركيــة، والمجلــس الإســلامي الأميركيــة، 

ومجلس الشئون العامـة الإسـلامية، والاتحـاد        

  . سلامي الأميركيالإ

واللوبي العربي لوبي خاص بالجالية العربية التي       

تشمل من هم مسلمون، وغير مسلمين في داخـل         

الجالية العربية، ويتميز بتاريخه الطويـل نـسبيا        
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مقارنة بالمنظمات السياسية المسلمة الأميركيـة،      

، بدأ قبـل اللـوبي      ويقدر بأكثر من ثلاثة ملايين    

 ربع قرن، واهـتم بالقـضايا       الإسلامي بأكثر من  

 ولـم ينـشغل     قـضية فلـسطين   العربية، خاصة   

المعهـد  بالقضايا الداخلية الأميركية إلا حينما بدأ       

  . ١٩٩٤ في سنة العربي الأميركي

يتميز أيضا بنجاحه في الدفع بعدد مـن العـرب          

الاميركيين في مواقع بارزة في أكبر المؤسـسات        

اجد سـتة   توالأميركية ومنها الكونجرس حيث ي    

 والإدارة الأميركية الحاليـة     نواب عرب أميركيين  

وزير الطاقة العربي الأصل سبنـسر      حيث يتواجد   

إن صح التعبير بأنه    -أما اللوبي الإسلامي  .إبراهام

فقـد أفـرز بعـض المؤسـسات        -لوبي إسلامي 

الإسلامية التي تتعامل مع أولويات هذه الجاليـة،        

ا بطبيعتـه   ويتميز بحداثة نشأته، كما يتميز أيـض      

  . الشابة وترابطه الأيديولوجي القوى

حدوث  «لدكتور ميخائيل سليمان  ويذكر الباحث ا  

موجتين رئيسيتين من الهجرة العربية الى اميركا       

العقد الـسابع فـي     الشمالية، استمرت الاولى من     

القرن التاسع عشر الى الحرب العالمية الثانيـة،        

ثانية الى  واستمرت الثانية من الحرب العالمية ال     

، وقـد كـان لأفـراد مـوجتي         الوقت الحاضـر  

  . المهاجرين خصائص مختلفة نوعاً ما

وواجهوا تحديات مختلفة في المجالات الاجتماعية      

والسياسية، ولا بـد ان نأخـذ بالحـسبان هـذه           

بدأت الخصائص المختلفة ـ يقول سليمان ـ وقد   

الجاليتان تتقاربان في عقد الستينيات في القـرن        

، ولا سـيما بعـد الحـرب العربيـة ـ      نالعشري

، ولا بد ايضا من ان      ١٩٦٧الاسرائيلية في العام    

  . »يحسب حساب هذا التقارب

وتشير الدراسات الى ان السنوات الاربع الأخيرة       

شهدت تقريـب صـفوف المـسلمين والعـرب         

الأميركيين مع صفوف أحد أهم الأقليات الأميركية  

 وظهر تأثير ذلك    وهي الأقلية الأفريقية الأميركية   

 ، وعادة مـا  ٢٠٠٠في الانتخابات الأميركية عام     

تتدخل الإيباك في الانتخابات كجزء من مساعيها       

التاريخية للتفرقة بين الأفارقة الأميـركيين مـن        

 خوفا  ناحية والمسلمين والعرب من ناحية أخرى     

من أن يميل الأفارقة الأميركيون مع تزايد قوتهم        

 الفكري إلى المسلمين والعرب     السياسية واستقلالهم 

بسبب جذورهم التاريخية المشتركة وبسبب إمكانية 

أن يربط الأفارقة الأميركيون بين معانـاتهم فـي         

 أفريقيا وبـين    وبأميركا ومعاناة الأفارقة في جن    

معاناة العرب فـي فلـسطين تحـت الاحـتلال          

  . الإسرائيلي

أصبح العـرب الأميركيـون     وفي الوقت الحاضر    

 من الناحية السياسية وأحرزوا وصولاً      شاطاًأكثر ن 

أكبر الى البيت الأبيض ومكاتب حكومية أخرى،       

إلا أن هذا لم يترجم بعد الى فعالية أكبر في تغيير           

سياسة الولايات المتحدة الخارجية أو في مواجهة       

الضغط المستمر من جانب الجماعـات المواليـة        

لإسرائيل وشعور العـداء العـام تجـاه العـرب          

ويظل معظم الـسياسيين الأميـركيين      والمسلمين  

مترددين في التعامل علانية مع العرب، حتى مع        

  . العرب الذين تغازلهم الولايات المتحدة
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